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دمة مق
ار، ب يد من الأخ لى مز ها إ ي اج ف أتي على الإنسان ساعات لا يحت  ت

ره. ب ع خ ن يرف لى مَ لى قلب يعرف إ اج إ قدر ما يحت ب
امت  ق تح است فُ ا  ذ ه إ ن ن أ اب ظ لق ب ره. يغ تظ ر أمر كان ين أخ يت

م تمر الأيام ولا يرى الصورة التي رسمها اته. يدعو طويلًا، ث  حي
ي ف ف قه، أو يكتش اف على رز ، أو يخ . يمرض من يحب ة اب  للإج

ه المواطن  ي هذ ليه. وف م عاد إ ه ث اوز ه تج ن ن أ ا ظ بً  ن سه ذ ف ن
الله. ن ب : أحسن الظ ة ب ملة طي ا ج رً ي يسمع كث

ا  مً ي ا عظ ال بسهولة قد تحمل وراءها علمً ق ملة التي تُ لكن الج
. لب اةً كاملة للق وحي

ري كل  توقع أن يج اه أن ت الله؟ وهل معن ن ب ما حسن الظ ف
د أن  لا ب ء ف ي ش ا دعوت ب ذ ك إ ن ي أ ؟ وهل يعن ء كما تحب ي ش

ترته؟ وهل  ي اخ ي الوقت الذ ها وف لت ي الصورة التي تخ يك ب ت يأ
ه  ن ي طريق تعرف أ ي ف م تمض ي رحيم« ث قول: »رب ي أن ت يكف
وف  ؟ وهل الخ ن ة سوء ظ ب د المصي ن عن طه؟ وهل الحز يسخ
ا؟ وكيف يحسن الإنسان  مً ي الإيمان دائ قص ف ل ن ب ق من المست
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ا ولم  اب طرقه مرارً ي ب ه، أو ف هم حكمت ي أمر لا يف ه ف رب ن ب الظ
عد؟ تح له ب ف يُ

مه؛  ل هي من صمي وع. ب ي الموض ا ف لة ليست هامشً ه الأسئ هذ
الله، أمكن أن ة صحيحة ب ن على معرف ب ا لم يُ ذ ن إ  لأن حسن الظ

لى  اء إ ، ومن رج ة سي ف ة ن ي لى أمن ة إ ي لب ادة ق يتحول من عب
. ريدها نحن ة التي ن يج ت الن لى تعلق ب الله إ ة ب ق توقع، ومن ث

ك  ن عي ةً ت ك معرف ال الأهم: كيف تعرف رب دأ السؤ ا يب ومن هن
ه؟ ن ب على حسن الظ

ي  سه ف ف ه ن ف ب ما عرّ ه ب ما يعرف ن ا؛ وإ ه علمً رب د ب لا يحيط العب
ه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعرف رحمته وحكمته وقدرته  اب كت
ة تصحب  ه المعرف رته وعدله وكرمه، ويصدق وعده. هذ ف ومغ
ن لا  ه حي ن ه، وتعي وف ه وخ ي دعائ ه، وف لائ ه وب ب ن ي ذ الإنسان ف

ع قدمه. لا موض يرى من الطريق إ
ا بً  ده سب نب عن م، لا يعود الذ ور رحي ف ه غ د أن رب  حين يعرف العب

ن يعلم أن الله  سه. وحي ف نب ن وف من الذ اء الخ ق وط، مع ب ن للق
صيل من  هم كل تف ه أن يف ترط على حكمت م، لا يش حكي

يس  ه، لا يق ن يعرف قدرت ها. وحي من ب اصيل القدر حتى يؤ ف ت
عل  ن يعلم عدله، لا يج اته وحدها. وحي رج بحساب مكان الف إ
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ياب العدل. وحين  لًا على غ ا دلي ي ي الدن هد ف موض المش غ
لى  ن إ ه يطمئ ها، لكن ا لم يعد ب لق لله وعودً ت يعرف وعده، لا يخ

ا. ه حقً ما وعد ب
نَ   ي رِكِ شْ الْمُ اتِ وَ قَ افِ نَ  الْمُ نَ وَ  ي قِ افِ نَ  بَ الْمُ  ذِّ  عَ يُ قال الله تعالى: ﴿وَ

  ۖ  ءِ وْ ةُ السَّ ئِرَ ا مْ دَ هِ لَيْ ۚ  عَ ءِ وْ نَّ السَّ  ظَ اللَّهِ  بِ نَ   نِّي ا ظَّ اتِ ال رِكَ شْ الْمُ وَ
ا﴾  رً ي صِ تْ مَ اءَ سَ ۖ  وَ  مَ نَّ  هَ جَ مْ  دَّ لَهُ أَعَ  مْ وَ هُ نَ  لَعَ مْ وَ هِ لَيْ بَ اللَّهُ عَ  ضِ غَ وَ

تح:  صر الله رسوله ٦]الف لا ين هم توقعهم أ ن [. كان من سوء ظ
رد  اد عن الله ووعده، وليس مج ق ا اعت لل هن الخ . ف ن ي من والمؤ

سه. ف ي ن ته ف ق د مش وف يج ن يعرض للإنسان أو خ 1حز

تحها ه لا يف اء، لكن بًا واسعة للرج وا ب تح الوحي أ ل، يف اب ي المق  وف
نَ  ي ذِ يَ الَّ  ادِ بَ  ا عِ لْ يَ ها. قال تعالى: ﴿قُ ارج ة خ ف قى الأقدام واق ب لت

رُ  فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ إِ   ۚ ةِ اللَّهِ مَ حْ ن رَّ وا مِ نَطُ  قْ مْ لَا تَ هِ سِ فُ  أَن لَىٰ  وا عَ فُ  رَ أَسْ
مر:  ﴾ ]الز مُ ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ وَ الْ نَّهُ هُ  إِ اۚ   عً ي مِ جَ بَ  نُو  ذُّ  ع ٥٣ال ب ت م أ [، ث

ي يسمع  الذ ل. ف ز ن اع ما أ ب ة والإسلام له وات اب الإن الأمر ب لك ب ذ
ه،  اء نصف ذ من الرج عدها قد يأخ آيات ولا يسمع ما ب أول ال

ه. لى رب د إ د العب ي يعي اء الذ رآن يعلمه الرج ما الق ن ي ب

تح: 1 ر الف سي ، تف ان ي امع الب ، ج ري .٦ الطب
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وف  اء الرحمة والحرص على العمل: خ لب رج ي الق تمع ف يج
الله لا  ة ب ق ، وث ه على العودة ن اء يعي ، ورج ة ه عن المعصي يردّ

. يب ة الغ عي معرف تدّ
ي صلى الله عليه وسلم: ب ه، قال الن ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

 ، ي كرن ا ذ ذ ا معه إ ن ، وأ ي دي ب ن عب د ظ ا عن ن عالى: أ »يقول الله ت
ي ملإ  ي ف كرن ن ذ ، وإ سي ف ي ن كرته ف سه ذ ف ي ن ي ف كرن ن ذ إ ف
ه  لي ربت إ ق ر ت ب ش لي ب قرب إ ن ت هم، وإ ير من ي ملإ خ كرته ف ذ

ي  ي يمش ان ت ن أ ا، وإ اعً ه ب لي ربت إ ق ا ت راعً لي ذ قرب إ ن ت ا، وإ راعً ذ
.» ته هرولة ي ت 2أ

ال  ب لى الإق ه يدعوك إ ن . إ قرب كر وت ن وذ ر حسن ظ ب ا الخ ي هذ ف
ادته. وحين اء ما يحملك على عب تح لك من الرج ، ويف ك  على رب

ول  ز ر أن ت تظ ن اله؛ لا ت كره وسؤ ذ دأ ب اب ، ف سك ف ك ن يق ب تض
ل عليه. ب ق ك كلها حتى ت اوف مخ

 ، طأ تاب ا أخ ذ لًا: إ ي وع سب لى الرج د إ ه، يج لب رب حين يعرف الق
ه.  ا لرب هامً وات مراده ات عل ف ع لم يج ن ا مُ ذ كر، وإ أُعطي ش ا  ذ وإ

ا  علقً قى مت رّ بحدود علمه، ويب ق ي ، ف ه الحكمة ى علي ف وقد تخ
من يعلم ما لا يعلم. ب

د، حديث 2 ، كتاب التوحي اري خ ي هريرة.٧٤٠٥ صحيح الب ب ، عن أ
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. قد  وف ن أو خ لا حز ة أن يعيش الإنسان ب ه المعرف ي هذ لا تعن
لك  ه. ومع ذ ن لى من يعي اج إ ر، ويحت ف الض ، ويطلب كش كي يب
هله من أمره لا  أن الله رحيم حكيم، وأن ما يج نًا ب م قى مؤ يب

علم الله. يحيط ب
ها  ة التي يقوم علي ي أصل المعرف ن لد أن يب ا المج ومهمة هذ

رة والحكمة واللطف والعدل والعلم  ف : الرحمة والمغ ن حسن الظ
 . ة كر والهب ق والقرب وصدق الوعد والكرم والش والقدرة والرز

ر  أخ واج وت ق والز د والرز ق صيل أحوال المرض والف أما تف
قدر ما  لا ب ا إ هلكه هن ؛ ولا نست ي السلسلة عه ف له مواض الدعاء ف

ه  ة تصحب معرف ارئ ب رج الق ريد أن يخ هم الأصل. ن ه ف لي اج إ يحت
. ج يتوقعها من كل واقعة ائ ت مة ن ائ ق ع، لا ب ائ دل الوق ب ت حين ت

دأ. ب ا ن ومن هن
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مهيد ت
ريدها ة التي أ يج ت نًا للن ما ن ليس ض حسن الظ

أكد أن  ا مت ن لك أ الله، ولذ ن ب ا أحسن الظ ن : »أ قد يقول الإنسان
يره،  لى غ ة إ ف ي هب الوظ م تذ «. ث ة ستكون لي ف ي ه الوظ هذ

ة  ف ي وات الوظ ب ف كسر، لا بسب ه قد ان لب ي ق ئًا ف  ي عر أن ش يش ف
. ز سه اهت ف ن ن ل لأن تصوره لحسن الظ وحدها، ب

ا  د أن يتم هذ لك لاب الله، ولذ ن ب : »أحسن الظ ة قول امرأ وقد ت
د أن  لك لاب الله، ولذ ن ب : »أحسن الظ «. أو يقول مريض واج الز

توقعها«. أو يقول صاحب  ة التي أ الطريق ا ب بً  اء قري ف يكون الش
.» ا لوقع ما أريد الآن ن حقً ت أحسن الظ دعاء قديم: »لو كن

ين أمرين  مع ب ها تج هوم، لكن ارات أمل مف ه العب وراء هذ
ي  ار الله ف ي ت اخ م ب ز ء، والج ي الله ش ن ب : حسن الظ ين لف ت مخ

ر. ء آخ ي ة ش لي ب ق واقعة مست
له،  ض نت مأمور أن تعرف الله برحمته وحكمته وقدرته وف أ

عط علم  ك لم تُ ق بوعده. لكن ث وه، وأن تدعوه، وأن ت وأن ترج
ار  ي ا الخ ي حقك هو هذ ه ف ى رحمت تض رر أن مق ق يب حتى ت الغ

ها. ن عي ة ب يج ت ه الن ه، أو هذ ن عي ا التوقيت ب ه، أو هذ ن عي ب
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ا،  تي سريعً . قد يأ ، وقد لا يكون ا لك رً ي قد يكون المطلوب خ
. ولا  ك ان ي حسب ر لم يكن ف بًا آخ ا تح الله ب ر. وقد يف أخ وقد يت
علمه أن علم  ي ن ؛ الذ ر أو صرف ي أخ ة لكل ت ي ف علم الحكمة الخ ن

ه، وأن  ي حكمت ف ن ا بحكمة الواقعة لا ي هلن الله كامل، وأن ج
ا. ن ات ب ة الأحداث لرغ ق مواف قاس ب ه لا تُ رحمت

ها أن  ن عي ة ب يج ت ن وتوقع ن ين حسن الظ لط ب ار الخ طر آث من أخ
الله. ما دام  ه ب ت ا لعلاق ارً اصة معي ه الخ طت عل خ الإنسان يج

ا لم دأ يسأل: لماذ اب ب لق الب ا أغ ذ إ ا، ف رً ي ن خ هو يظ تح ف ف اب يُ  الب
؟ ن اسم حسن الظ ه ب سي ب ف يحدث ما وعدت ن

كل ما  لى أصلها: الله لم يعدك ب ملة إ د الج عي ي أن ن غ ب ن ا ي وهن
رك ب : أخ الك ي م من خ ما هو أعظ سه ب ف رك عن ن ب ه أخ له. لكن ي تخ  ت

ول ب ه، وعدله، وق رته، وعلمه، وقدرته، وحكمت ف  عن رحمته، ومغ
ن  حسن الظ . ف اعة عمل العاملين ، وعدم إض ين ب ائ ة الت توب

ي  نت ف ه أ ت ب ما كت سه، لا ب ف ما علمك الله عن ن الصحيح يتعلق ب
لى الله. ه إ ت سب م ن ك ث هن ذ

لا  ي لا يعيش إ ل يحرره. لأن الأمل الذ ئ الأمل؛ ب ا لا يطف وهذ
قى  ب ي الله، ف علق ب ي يت اء الذ . أما الرج ة واحدة هش يج ت على ن

لحاح، وأن  إ ع أن تدعو ب . تستطي ج ائ ت يرت الن غ ن ت ا وإ مً ائ ق
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ر  ي ه، من غ وه وأحب قول: يا رب أرج سه، وأن ت ف ء ن ي تطلب الش
. تك ب ه لرغ ت ق ة مواف ن ك برحمة الله رهي يمان عل إ أن تج

ع أن يسأل الله ما  ى، يستطي ا المعن ين للإنسان هذ ب وحين يت
 . ة واحدة يج ت ه أوسع من ن ائ اء رج ق ه، مع ب اب أسب ذ ب يحب ويأخ
لب  : تعلق الق داية ذ الب ته من ي ب ث لى ت اج إ ي نحت رق الذ ا هو الف هذ

. اب ه من الأسب ن ب ما أذ ي الله، مع السعي ف ب
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صل الأول الف
دره دروا الله حق ق وما ق

م. ي ا من التعظ ن دأ طريق ة أن يب ليس مصادف
ا  عً ي مِ جَ ضُ   أَرْ الْ رِهِ وَ دْ قَّ قَ وا اللَّهَ حَ رُ دَ ا قَ مَ قال الله تعالى: ﴿وَ
نَهُ  ا حَ بْ هِ سُ نِ  ي مِ يَ بِ تٌ  ا يَّ وِ طْ اتُ مَ اوَ مَ السَّ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ تُ ضَ  بْ قَ

مر:  ﴾ ]الز نَ رِكُو شْ ا يُ مَّ الَى عَ عَ تَ [.٦٧وَ
يره، وهو  علوا معه غ يمه؛ ج هم حق تعظ لاء رب م هؤ لم يعظ
كر الأرض  ذ آية ب اءت ال أمل كيف ج . ت ادر المالك م الق ي العظ

ه لا  موا من دون ظّ ركهم. ما ع هت الله عن ش ز م ن ، ث والسماوات
يب عن قدرته. بصارهم لا يغ اب عن أ رج عن ملكه، وما غ 3يخ

وز  لا يج ، ف رك يم هو الش لل عظ تحدث عن خ اقها ت ي سي آية ف ال
. لكن  لب ي الق ر ف عف عاب لى كل ض اص إ قل حكمها الخ ن أن ن

دأ  الله يمكن أن يب ساد العلاقة ب ه: أن ف ا عن ى لن ن ها أصلًا لا غ ي ف
ه. مت قدره وعظ ة ب ساد المعرف من ف

مر: 3 ر الز سي ف ر، ت ي ن كث ري واب .٦٧ الطب
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 ، ن ، اطمئ ق : »ث لب كرر على الق ي أن ن ا لا يكف هم لماذ ف ا ن ومن هن
. هو ردة لب لا يعيش طويلًا على الأوامر المج «. الق ن  أحسن الظ
ا؟ من  ؟ ولماذ ق ث من أ ها: ب لي ن إ ة يطمئ ي اب معرف لى أسب اج إ يحت
ه؟  ي وعد ب سه؟ ما الذ ف ه عن ن ي ب رن ب ي أخ ي أدعوه؟ ما الذ الذ

ه؟ ي لم يعد ب وما الذ
رة قد  اث ن لا كلمات مت ه إ ات نسان لا يعرف من أسماء الله وصف إ

اءه ما  ا ج ذ إ ة وحدها. ف الله على الأحداث اليومي ه ب ت ي علاق ن يب
اف أن يكون قد  ر ما يريد خ أخ ا ت ذ . وإ ي ن يحب قال: الله يحب

ا  ذ ، وإ طرب ا اض ي ي سعة من الدن ن عصى الله ف ا رأى مَ ذ . وإ رك تُ
له معادلة لم  ي داخ الًا يحمل ف لاءٌ سأل سؤ أصاب الصالح ب

لى الراحة  ا إ ا لم تكن الطاعة طريقً عها الوحي أصلًا: لماذ يض
؟ مة وية الدائ ي الدن

الإنسان يسأل سه؛ ف ف ي ن ال الإنسان ي السؤ ا ليست ف كلة هن  المش
ا عن  ا تصورً ن ي ن كون قد ب ن ن كلة حي هم. المش ألم ويحاول الف ويت

ه. ت الف م نحاسب القدر على مخ ا، ث ه الله لن ن ب الله لم ي

ه. وكلما صححت ق من ة أسب لى معرف ن إ اج حسن الظ لك يحت  لذ
ه لا  ه. تعرف أن رحمت دأت تصحح توقعاتك من الله، ب تك ب معرف

نك  ي أ ه لا تعن لو من الألم. وأن حكمت ا ستخ ي ي أن الدن تعن
تي  أ ي أن كل طلب سي . وأن كرمه لا يعن هم كل حكمة ف ست
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. نب الذ ة ب هان ي الاست عن رة لا ت ف ارها. وأن المغ ت الصورة التي تخ  ب
ي أن الله  عن . وأن القدرة لا ت ب ي ترك السب وأن التوكل لا يعن

اء  عل ما يش ه يف حان هو سب ع؛ ف عل لك كل ما يستطي أن يف م ب ملز
. بحكمة

ا  ن رب ا ب ن ت قى علاق ب لا ت وه، ف رج ة ما ن ق ي ة حق ه المعرف هذ ح ب تض ت
. لب الأحداث ق عة لت اب ت

ياء ة الأش ه معرف ب ش ة لا ت معرف
ه  ف الله ب ما عرّ مون ب ز حن ملت ن ة الله، ف تحدث عن معرف حين ن

ا، ولا  الن ي سه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نصف الله من خ ف ن
ه. قال  لق خ يسه ب ق ، ولا ن ة لهي ات إ لى صف ة إ ي نحول الصور الأدب

مْ  كُ سِ فُ  أَن نْ  لَ لَكُم مِّ عَ جَ   ۚ ضِ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ رُ السَّ اطِ فَ تعالى: ﴿
  ۖ  ءٌ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ ۚ  لَيْ هِ ي مْ فِ كُ ؤُ  رَ ذْ ۖ  يَ ا جً ا وَ أَزْ امِ  عَ أَنْ نَ الْ  مِ ا وَ جً ا وَ أَزْ

ورى:  ﴾ ]الش رُ ي عُ الْبَصِ ي مِ وَ السَّ هُ [.١١وَ
ه من  ما يعرف يسه ب ه حين يق رب ة الإنسان ب يق معرف قد تض

ه.  ر علي ي غ عه، أو يت ف ز عن ن هل حاله، أو يعج من يج اس: ب الن
ا، كان  كرت هذ ذ ه. وكلما ت لق لة خ ه عن مماث زّ  ه من حان والله سب

ليه. ار إ ق ت لى الاف اييس وأقرب إ عد عن تلك المق ب ك أ دعاؤ
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ها.  ت ب ات لم يث ترع لله صف خ لى أن ن اج إ ة الصادقة لا تحت المحب
ى  ن م وأغ سه، وهو أصدق وأعظ ف ه ن ف الله ب ها ما عرّ ي ل يكف ب

. عها الأدب من كل صورة يصن

؟ لب ي الق الله ف ر العلم ب ن يصغ ا يحدث حي ماذ
ة اء من المعرف ز أج ه يعيش ب نًا، لكن م ا مؤ قى الإنسان مسلمً  قد يب

ة حتى يكاد ينسى سعة  وب . يسمع عن العق ة ن واز لا بصورة مت
سى الحكمة والأمر  . أو يسمع عن الرحمة حتى يكاد ين الرحمة

، أو  اب ن أن التوكل ترك للأسب يظ ق ف . يسمع عن الرز هي والن
ها. يسمع عن  ات ذ لة ب ق ها مست ن تصرف كأ ي اب ف يسمع عن الأسب
ي  ة ف يج ت ع الن ق ا لم ت ذ إ ، ف ة ي من علها معادلة ز يج ة الدعاء ف اب ج إ

طرب تصوره. سه أو اض ف ه اتهم ن ت وق
ها  ي علي ن ب ة واحدة ون ار صف ت خ ة ليست أن ن ي ة الإيمان ي رب الت

لب  ي الق ا يرب فً ي الوحي تعري سه ف ف ن ا ب ن ف اة كلها. الله عرّ الحي
. وحسن ة ق ار والث ق ت يم، والاف ة والتعظ ، والمحب وف اء والخ الرج  ب

. ة ن واز ة المت ه المعرف ن السليم يولد من هذ الظ
ه عن  رك الله ب ب ي أخ : ما الذ اتك بًا من حي  ال قري قى السؤ يب

ه  اف لى ما تخ رتك إ ظ ر ن ب ا الخ هذ ر تصديقك ب يّ سه؟ وكيف يغ ف ن
وه؟ وترج
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كلة م المش ر حج يّ يم يغ التعظ
من  تك ب ي الواقع، لكن معرف ر ف كلة التي أمامك قد لا تصغ المش

. ك لب ل ق ر موقعها داخ ي غ يده الأمر ت ب
طأ أن نصور الإيمان  ألم. من الخ من لا يت ي أن المؤ ا لا يعن هذ

ار، وقد  اف ويحت كي ويخ اعر. الإنسان قد يب در للمش ه مخ ن كأ
ع. لكن  كل ما يستطي ر، وقد يسعى ب ف الض يطلب من الله كش

: أن الأمر  ين أهدأ د يق ه الحركة كلها يمكن أن يوج لف هذ خ
، وأن  قدرتي قاس ب ارج ملك الله، وأن قدرة الله لا ت ليس خ

د الله. هول عن ي أن المآل مج المآل لا يعن هلي ب ج
رار  ق : ب اب الأسب لب ب تد تعلق الق يم، قد يش ا التعظ عف هذ ا ض ذ إ
ه.  ص يحب خ ول ش ب ، وق ، وحركة السوق يب المدير، وعلاج الطب

ر  ا حض ذ لى الله. وإ اره إ ق ت ها عن اف اله ب غ ش ي ان ل ف ف وقد يغ
ها،  ذ ب أخ مها الصحيح: ن لى حج اب إ يم، عادت الأسب التعظ

ها ما هو لله  لي ل إ ق ن ا لا ن ن رة أهلها، لكن ب ها، نطلب خ ن نحترم سن
وحده.

ل على من يحسن  ب لب يق الق التوكل؛ ف ة ب ق تصل الث ا ت ومن هن
ددت اءه بوعده، از ت رحمة الله وعدله ووف ه. وكلما عرف ن ب  الظ

ه. ا علي ليه واعتمادً ا إ ارً ق ت 4اف

الله.4 ن ب : حسن الظ امسة ة الخ لة التوكل، الدرج ز ، من ن م، مدارج السالكي ي ن الق  اب
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له ما  ك تسأ ن اره؛ إ ت ا لوقوع ما تخ راطً ت ه اش وليس اعتمادك علي
. ما يصلح لك ك ب ه أعلم من ن ، وتعلم أ تحب

عريف الرحمة سك مركز ت ف عل ن ج لا ت
قد ا«، ف ي كذ ي لأعطان ا ب مً : »لو كان الله رحي  حين يقول الإنسان
صي لتعريف الرحمة هو الحاكم. وقد يكون خ عل تصوره الش  ج

علًا، ولا نطلب  ا ف لمً واته مؤ بًا، وقد يكون ف و ه حلالًا محب ما طلب
ين قول:  ا ب رً ي ا كب رقً لمه. لكن ف د لا يؤ ق أن الف اهر ب ه أن يتظ من

ما  ر: »ب لي آخ هم حكمته« وقول داخ ي ولا أف لمن ا يؤ ، هذ »يا رب
.» ن لا حكمة ذ هم، إ ي لا أف ن أ

اني حكم على الله من  . والث الأول اعتراف بحدود الإنسان
. ل حدود الإنسان داخ

لا  ا، ف دً نب ج ا مذ ن د: »أ . قد يقول العب رة ف ي المغ لك ف ل ذ ومث
ا أصر على  ذ ه إ ا، لكن عً دو الكلام تواض «. يب ر لي ف ن أن الله يغ أظ

نب  دير الذ ق ، صار ت ائب ل الت ب عد نصوص الوعد للمق وط ب ن الق
ها.  ر ب ب رة الله التي أخ ف دير سعة مغ ق ر من ت ه أكب لب ي ق ف

ده  ر عن ل أن يكب ه، ب ن ي عي نب ف ر الذ المطلوب ليس أن يصغ
ط. ن ، ولا يق ه، ويتوب ، ويعترف ب نب اف الذ ه: يخ رب
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نط ق لا ت ه ف و رحمت ه، وترج ت معصي هين ب لا تست م حق الله ف ظّ  تع
ها. من

ظ وعد الله حف ن ت ة الصحيحة أ من علامات المعرف
يت أن  من اله، لا ما ت ه ما ق لي سب إ ن من حسن الأدب مع الله أن ت

وله. يق
ه لا  ن ر أ ب ا أخ ذ . إ ن اب حسن ظ ا ب هذ ، ف ائب رة للت ف المغ ا وعد ب ذ إ

ر بسعة  ب ا أخ ذ . إ ن اب حسن ظ ا ب هذ ، ف ين ر المحسن ع أج ي يض
قول:  . أما أن ت ن اب حسن ظ ا ب هذ ه، ف رحمته وعلمه وحكمت

ه«،  ن عي روع ب ا المش ي هذ ح ف نج د أن أ ن لاب ذ »لأن الله كريم، إ
لي لم  ب ق اج مست ت ن لى است ة إ ت اب ة ث لت من الإيمان بصف ق ت د ان ق ف

ه. دك الله ب عِ يَ
ا لا  ن ل الله. لكن ض اح من ف ج روع، وقد يكون الن ح المش ج وقد ين

ذ  أخ ي أن ندعو ون و. يكف رج ا حتى ن لق وعدً ت خ اج أن ن نحت
ترك  م ن ا، ث ن ات رب ت من صف ب ما ث ن ب اب ونحسن الظ الأسب ب

يب لمن يعلمه. الغ
وه،  ت ترج ب كن ر سب . قد يتعذ ك اؤ هم يتسع رج ا الف ومع هذ

ك على الله. لب ماد ق قى اعت ا، ويب توحً اب الدعاء مف قى ب ويب
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ك ه عن رب عرف ع ما ت راج
عة  مراج دأ ب ب ا. المطلوب أن ت فً ظ تعري ليس المطلوب أن تحف

. ك ك عن رب لب ي ق الصورة التي تحملها ف
ك عن الله؟  لب لى ق ادر إ ب ى يت ، ما أول معن ة ب ع لك مصي ق دما ت عن
ارج سك خ ف ا أم ترى ن توحً ة مف وب اب الت ، هل ترى ب نب ذ دما ت  عن
لى  دك إ ر عن ي أخ ، هل يتحول الت ة اب ر الإج أخ ت دما ت ؟ عن الرحمة
ي أعرف  ر، لكن أخ ا ت قول: لا أعرف لماذ ع أن ت هام، أم تستطي ات

ي  ر قدرة الله ف ، هل تصغ اب يق الأسب دما تض من أدعو؟ عن
ليل؟ ي يدك ق عورك لأن ما ف ش

ها  ، لكن لسة واحدة ي ج لة كلها ف ه الأسئ يب عن هذ قد لا تج
ن تعرف  لى تصحيح. وحي اج إ ة ما يحت ك على معرف ن تعي

سه، ودع  ف ه عن ن رك الله ب ب لى ما أخ ، عد إ طراب ع الاض موض
ي الدعاء والعمل. ك ف ا العلم يصحب هذ
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ي ان صل الث الف
سه ف ها ن ف الله ب الرحمة التي عرّ

أمل أن الله  رحمة الله، ت عر« ب ك أحد أن »تش ل أن يطلب من ب ق
ها. رك عن ب ي أخ هو الذ

كُمْ لَيْ امٌ عَ لَ لْ سَ قُ فَ ا  نَ  اتِ آيَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ نَ يُ ي ذِ كَ الَّ  اءَ جَ ا  ذَ إِ   قال تعالى: ﴿وَ
الَةٍ هَ جَ بِ ا  وءً مْ سُ كُ ن لَ مِ مِ نْ عَ نَّهُ مَ أَ   ۖ  ةَ مَ حْ هِ الرَّ سِ نَفْ لَىٰ  مْ عَ بُّكُ  بَ رَ  تَ  ۖ كَ

عام:  ﴾ ]الأن يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ  غَ نَّهُ  أَ  فَ لَحَ  أَصْ هِ وَ دِ عْ ن بَ بَ مِ ا مَّ تَ [. ٥٤ثُ
ةِ  رَ ي الْآخِ فِ ةً وَ نَ  سَ ا حَ يَ نْ دُّ هِ ال ذِ  ي هَٰ ا فِ نَ بْ لَ  تُ اكْ ه: ﴿وَ حان وقال سب
تْ عَ سِ ي وَ تِ مَ حْ رَ ۖ  وَ  اءُ أَشَ نْ  بِهِ مَ بُ  ي أُصِ ابِي  ذَ  الَ عَ ۚ  قَ كَ  لَيْ إِ ا  نَ  دْ نَّا هُ  إِ  

م  نَ هُ ي ذِ الَّ اةَ وَ كَ زَّ نَ ال و تُ ؤْ يُ نَ وَ و قُ تَّ نَ يَ ي ذِ ا لِلَّ هَ بُ  تُ أَكْ  سَ فَ   ۚ ءٍ يْ لَّ شَ كُ
 : ﴾ ]الأعراف نَ نُو  مِ ؤْ ا يُ نَ  اتِ آيَ بِ ي دعاء حملة العرش ١٥٦ [. وف

دِ  مْ نَ بِحَ و بِّحُ سَ لَهُ يُ وْ نْ حَ مَ شَ وَ رْ نَ الْعَ لُو مِ حْ نَ يَ ي ذِ : ﴿الَّ ن ي من للمؤ
لَّ  تَ كُ عْ سِ ا وَ نَ  بَّ  نُوا رَ  نَ آمَ ي ذِ نَ لِلَّ و رُ فِ  غْ تَ سْ يَ بِهِ وَ نَ  نُو  مِ ؤْ يُ مْ وَ هِ بِّ  رَ
مْ  هِ قِ كَ وَ لَ ي بِ  وا سَ عُ بَ  اتَّ بُوا وَ ا نَ تَ ي ذِ رْ لِلَّ فِ  اغْ فَ ا  لْمً عِ ةً وَ مَ حْ ءٍ رَّ يْ شَ

ر:  اف ﴾ ]غ مِ ي حِ جَ بَ الْ ا ذَ  [.٧عَ
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لب ما  ق ت ها ب ت ق ي ر حق ي غ ت ه. لا ت ار من الله عن رحمت ب ه أخ هذ
ر عليك  ك تصورك أو تكث يق ب ن يض ها حي لي ع إ ارج ه؛ ف عر ب تش

. ك اوف مخ
رأ النص  ق اب الرحمة هو أن ن ي ب علمه ف ت ب أن ن لكن أول ما يج

اقه.  ترك سي ريد ون ق ما ن ي يواف طر الذ ذ الش أخ كاملًا، لا أن ن
م تاب  ا ث كر من عمل سوءً ر الرحمة مع ذ ب عام يأتي خ ي الأن ف ف
ن رحمته وسعت كل  عالى إ عد قوله ت ، ب ي الأعراف وأصلح. وف

كاة  تون الز قون ويؤ ين يت ة الرحمة للذ اب كر كت ء، يذ ي ش
م  وط، ث ن هي عن الق تي الن أ مر، ي ي سورة الز آياته. وف ون ب من ويؤ

اع. ب ة والإسلام والات اب الإن تي الأمر ب يأ
ها. اب ل ب دخ ا كيف ن ل يعلمن ، ب ق الرحمة يّ م لا يض لاز ا الت هذ

ك ك لرب عريف نب ت ء الذ ن يسي حي
، وقد  ة وب لى الت ا يدعوه إ دمً ي الإنسان ن نب ف قد يوقظ الذ

دم  الن هما مهم: ف ن ي رق ب ها. والف لى يأس يصده عن ه إ يستدرج
ه:  قول لصاحب ي أس ف طأ ويطلب إصلاحه، أما الي الخ يعترف ب

ا. وليست  عد هذ ل ب ب ق ، لا يمكن أن تُ اب لك ، لا ب هيت ت د ان لق
اء  ق ب لى إ رق العمر أو إ غ لى لوم يست دم دعوة إ لى الن الدعوة إ

ه. لى رب د إ وع العب ؛ المقصود رج ة وب عد الت الألم ب
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سهم.  ف ن ين على أ لى المسرف طاب إ تي الخ مر يأ ي سورة الز ف
هورهم.  لوا ظ ق ث ل لمن أ ، ب لا ماضٍ اس ب بًا لأن طا آية خ ليست ال

طوا من رحمة الله.  ن لا يق ه أ ودي عليهم ب لك كان أول ما ن ومع ذ
ة  اب لى الإن عوا إ ل دُ ؛ ب ي حالة أمل ساكن هم ف ترك قلوب م لم تُ ث

اع. ب والإسلام والات
ا: الله لا يطلب من  وعن ي موض ن ف ع التواز مل مواض ا من أج هذ

أس  ه أن يي و، ولا يطلب من ه حتى يرج ب ن كر ذ نب أن ين المذ
ر،  ف د لرب يغ ه عب ن ا، ويعرف أ بً  ن . يراه ذ ه حتى يتوب ب ن ب ذ بسب

. م يتحرك ث
لا  . ف ة وب الت لين على الله ب ب ين المق مل المسرف رة تش ف دعوة المغ

أس، ولا يحمل الوعد  ة على الي يه حج نب ماض يحمل المذ
رة  ف ق سعة المغ . من صدّ ة ي المعصي اء ف ق ة على الب حج

وع. اب لدعوة الرج 5استج

مر: 5 ر الز سي م، تف ي رآن العظ ر الق سي ر، تف ي ن كث ؛ واب ان ي امع الب ، ج ري .٥٥–٥٣ الطب
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ة ق ي كار الحق ن لى إ اج إ حت الرحمة لا ت
أن  سه ب ف ع ن ن ي أن يق ن يعن ن الإنسان أن حسن الظ نًا يظ ا أحي

؟ لمت . ظ ؟ الأمر هين أس. قصرت ؟ لا ب طأت ئًا. أخ   الأمر ليس سي
. ة وب ا ليس ما تعلمه نصوص الت ا. وهذ رً ي كر كث ف لا ت

يم«  طأ عظ علته خ سها: »ما ف ف ة ن ي اللحظ قول ف يمكن أن ت
ل  . ب ن ي ملت ن الج ي «. لا تعارض ب رة لمن تاب ف ي واسع المغ و»رب

 ، ة هان ع الاست من ة حق الله ت تماعهما: معرف ي اج ة ف ي وة الإيمان الق
وط. ن ع الق ة رحمة الله تمن ومعرف

تركك  ة ت ن ي ن تلف عن طمأ وع يخ ك على الرج ن ي يعي اء الذ الرج
تطلب  ، ف اة ج لى الن اج إ نك محت . تعرف أ رك ا على ما يض مً ي مق

ا لإهمالها. رً عل الحديث عن الرحمة عذ ها؛ ولا تج اب 6أسب

 . داية ع الب ه لا تمن ت دته، لكن صعوب قد يصعب عليك ترك ما اعت
ا  بً  رة الأمس سب عل عث ، ولا تج ك ن الله، وابحث عما يعي استعن ب

اعة اليوم. لإض

سه، ص6 ف الله هو حسن العمل ن ن ب حث حسن الظ م، الداء والدواء، مب ي ن الق  ٤٩ اب
. بحسب العرض الرقمي
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؟ لب الق ة الرحمة ب عل معرف ف ا ت ماذ
ال  ر السؤ ي غ ه، يت ابت عن رب ر ث ب د أن الرحمة خ حين يوقن العب

ح »كيف  ؟« يصب هيت ت عد السقوط. بدل »هل ان له ب ي يسأ الذ
لى  ه من الدعوة إ رج ه لا تخ وب ن رة ذ ع؟«. يعرف أن كث أرج

ة  مرة المعرف ه ث ها. هذ ته عن ولي كر مسؤ ر أن ين ي ، من غ ة وب الت
قلاع وإصلاح  وع من إ ه الرج ا؛ أما ما يتطلب ها هن ي عن التي ن

. الي صل الت ي الف عه ف له موض وحقوق ف
تهي  ن وية أو ي ي نب الدن ار الذ ي آث ف ت ة أن تخ وب م من الت ولا يلز
ع  نوب لا يمن الذ قل ب ي المث ا. وطول الماض ورً سي ف ف لم ن كل أ
ان  ي تي ب أ ولها؛ وسي ب ي وقت ق د ف ة الصادقة ما دام العب وب الت

ا. ضً ي ا الوقت أ 7هذ

ة  ، بل من معرف علت كار ما ف ن : لا من إ ن دأ حسن الظ ا يب ومن هن
ليه. ع إ من ترج

ساء: 7 ر الن سي م، تف ي رآن العظ ر الق سي ف ر، ت ي ن كث ؛ واب ر الكريم الرحمن يسي ، ت –١٧ السعدي
١٨.
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ا؟ هما معً اج ا نحت : لماذ الرحمة والحكمة
ن أن  ، قد يظ تورة ة مب ا عرف الإنسان الرحمة وحدها بطريق ذ إ
، قد  ة اف ة ج ا عرف الحكمة وحدها بطريق ذ ها. وإ اقض لم ين كل أ

لم أن  أ ري ويطلب من المت ظ لى درس ن ة إ ب يحول كل مصي
.» اك حكمة د أن هن ه »لاب ن لأن يتوقف عن الحز

ه،  رحمة الله وحكمت من ب ؤ . نحن ن اف ف ا الج ا هذ الوحي لا يعلمن
. وقد  ة ة من كل حادث لي صي ف ة الحكمة الت معرف ا ب سن ف ن م أ لز ولا ن

كاء  ا، ويكون الب روعً ه مش ف ا، ويكون طلب كش لمً قى الألم أ يب
لم. ا ولا يظ ثً عل عب أن الله لا يف اء أصل الإيمان ب ق ا، مع ب عيً ي طب
ته من رحمة  قى ما عرف ، يب ه الحكمة ى عليك وج ف وحين يخ

تي للحكمة  أ . وسي رج اله وطلب الف نًا لك على سؤ  الله معي
نب طريق تحت للمذ ارة التي ف ش لى الب عود إ ن ا ف عها؛ أما هن  موض

الإصلاح.

تح طريق الإصلاح ف ارة ت ش ب
نب الحديث عن الرحمة وهو يتوقع أن  رأ المذ من السهل أن يق

عل  ب يج تش عن سب ل يف ها. يظ ه من رج ره ما يخ ي آخ د ف يج
م  حه ث ب ه عرف ق نب تكرر، أو لأن ما لأن الذ : رب اءً ن ث حاله است
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ها سلام  ي ف . ف نٍّ أ ت رأها ب ق عام أن ن ا تستحق آية الأن عله. ولهذ ف
نب من ف الذ حذ ة وإصلاح. لم يُ م توب كر للسوء، ث م ذ ، ث ارة ش  وب

ر الكلام. كره آخ ، ولم يكن ذ الحديث
امٌ  لَ لْ سَ قُ فَ ا  نَ  اتِ آيَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ نَ يُ ي ذِ كَ الَّ  اءَ جَ ا  ذَ إِ  قال الله تعالى: ﴿وَ

ا  وءً مْ سُ كُ نْ لَ مِ مِ نْ عَ نَّهُ مَ أَ ةَ  مَ حْ هِ الرَّ سِ نَفْ لَى  مْ عَ بُّكُ  بَ رَ  تَ مْ كَ كُ لَيْ عَ
عام: ﴾ ]الأن مٌ ي حِ ورٌ رَ فُ  غَ نَّهُ  أَ  فَ لَحَ  أَصْ هِ وَ دِ عْ نْ بَ بَ مِ ا مَّ تَ الَةٍ ثُ هَ جَ بِ  

٥٤.]
ه  ها علي ب نًا، ولم يوج لًا وإحسا ض ف سه ت ف كتب الله الرحمة على ن
ح لمن  م طريق واض ، ث ارة ش ين وب من آية سلام للمؤ ي ال أحد. وف
عك يك لا يمن ا أن ماض هذ ا: أن يتوب ويصلح. تعرف ب  عمل سوءً

. أتي 8من إصلاح ما ي

؛ م عصيت ت التحريم ث نك عرف وع أ ك من دعوة الرج رج  ولا يخ
ا  ذ حث »إ ي مب ، ف الي صل الت ي الف هالة ف ى الج ان معن ي تي ب أ وسي

ه حرام«. ن ت تعرف أ كن

عام: 8 ر الأن سي ف م، ت ي رآن العظ ر الق سي ف ر، ت ي ن كث .٥٤ اب
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. ليست كلمة  ة دم وترك المعصي لى الطاعة مع الن وع إ ة رج وب الت
ما  دأ ب ب ديدة ت هة ج ها وج ن ؛ إ اتك كما كانت قى حي ب ولها لت ق ت

. ع أداءه الآن 9تستطي

ه،  ى تكف عن ه، أو أذ ي ا قصرت ف بً  وقد يكون أول الإصلاح واج
قوى  ت ارة ف ش لى تصحيحه. تسمع الب تسعى إ سد ف أو عملًا ف
ب  نًا لك على ما وج ك عو اؤ ح رج ، ويصب طوة ه الخ على هذ

. 10عليك

رق  غ ا يست ا، لا لومً ا وإصلاحً وعً ه: رج هت دم وج د الن ا يج هكذ
ي  تي ف اس يأ ة وحقوق الن وب صيل أحكام الت ه. وتف صاحب

ك على  ن عي الرحمة التي ت ك ب ف عرّ ت ة ف ف ه الوق عه؛ أما هذ موض
. اتك ي حي دأ الإصلاح ف ب ترك لك أن ت ال، وت ب الإق

ي الطريق لغ سعة لا ت
قف  ﴾، قد نحب أن ن ءٍ يْ لَّ شَ تْ كُ عَ سِ ي وَ تِ مَ حْ رَ : ﴿وَ رأ ق حين ن

ير  أمل غ . لكن الوقوف للت لك دها طويلًا. وهي أهل لذ عن
قوى كر الت سها تذ ف آية ن ال عده. ف ي يقطع الكلام عما ب  الوقوف الذ

عام: 9 ر الأن سي ، تف ان ي امع الب ، ج ري .٥٤ الطب
عام: 10 ر الأن سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٥٤ السعدي
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ي  ب اع الرسول الن ب تي وصف ات م يأ ، ث آيات ال كاة والإيمان ب والز
ي  تمعان ف ها يج لي . السعة والطريق إ ة الي آية الت ي ال الأمي ف

ر. سمع الآخ لى إسكات أحدهما لن اج إ لا نحت ؛ ف اق 11السي

ها أهل  ه واسع، والرحمة التي وعد ب لق لى خ إحسان الله إ
لى الإيمان  اقرأ السعة مع الدعوة إ ها. ف اب قوى لها أسب الت
ر. ي عن الآخ ن ن يغ ي ي عل أحد المعن ، ولا تج ة اب 12والاستج

اس.  لى أحوال الن ر إ ظ ن ع ونحن ن تواض هم أن ن ا الف ر هذ ث ومن أ
هادة  ردها، ش مج ، ب المال والصحة وسهولة بعض الأمور ليست ف

يق  عل. كما أن ض د ويف ق ي كل ما يعت ه أصاب ف ن أ ها ب لصاحب
ي  ا ف لى، ولا حقً ت ا بسريرة مب ا علمً حن ق أو المرض لا يمن الرز

ن  ي ريق ب ف ا الت كرن ه محروم من رحمة الله. يذ ن أ الحكم ب
ي راه لا يكف ي ن هد الذ أن المش اصة ب  الإحسان العام والرحمة الخ
ا،  رن ظ ي حدود ن يه ف ب ن ا ت ه. هذ د رب نسان عن لة إ ز للحكم على من

ه. ن عي أحد ب ل ب ز ي لما ن ب ي ر غ سي ف لا ت
آية  ا كانت ال ذ رى: إ هة أخ ارئ من ج ه الأمر على الق ب ت وقد يش

نب  لا ذ ر ب ر حتى أصي تظ ن ي أن أ من هل يلز قوى، ف كر الت تذ

11 : ر السعدي للآية ١٥٧–١٥٦ الأعراف سي اق الكامل، مع تف .١٥٧؛ السي
12 : ر الأعراف سي ف .١٥٦ ت ر، السعدي ي ن كث ، اب ري ؛ الطب
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كرت من  واب حين ذ لى الج عام إ ا آية الأن ن ت ق و؟ لقد سب لأرج
نًا علا اب الرحمة إ ة أسب م تاب وأصلح. ليست معرف ا ث  عمل سوءً
لى أن وا؛ بل هي دعوة إ طئ ي قوم لم يخ وع محصور ف أن الرج  ب

ع أن تطلب  ه. تستطي لي تك إ نت تعرف حاج تسلك الطريق وأ
ر أن تدعي  ي دأ إصلاح ما تستطيع، من غ ب رة اليوم، وأن ت ف المغ

ه. لغ ب سك كمالًا لم ت ف لن
ا،  يق تصورن . صدرها يرد على ض آية كاملة لى ال اج إ ا نحت لهذ

ا.  ن ات ي حي ئًا ف  ي ر ش ي ي أمل لا يغ ا ف ن ت ب وتمامها يرد على رغ
ك من  رب ديه: يق اء عمل يؤ قى للرج ان يب ي تمع المعن وحين يج

. تك ولي ك على حمل مسؤ ن ، ويعي ك رب

وع اب الرج تح لك ب ، ويف يعلمك
ه: ي له ماض ق ث ليه من أ اج إ ي يحت مع الذ تي الج ر يأ اف ي سورة غ  ف

لى  ه الدعاء إ م يتج ا﴾. ث لْمً عِ ةً وَ مَ حْ ءٍ رَ يْ لَّ شَ تَ كُ عْ سِ ا وَ نَ  بَّ  ﴿رَ
اب  اية من عذ يل الله والوق عوا سب ب وا وات اب ين ت رة للذ ف المغ

ا  رن ب لون هم حملة العرش ومن حوله، كما أخ ائ حيم. والق الج
13الله.

ر: 13 اف .٧ غ ر، السعدي ي ن كث ، اب ري ؛ الطب
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ه  لا ممن لم يعرف عن يل الإنسان أن الرحمة لا تكون إ قد يتخ
هر ما  ه لو ظ ن ى أ ش ، ويخ ه حسن وج اس ب ه الن ء. يعرف ي كل ش

الله ه ب ت لى علاق ا التصور إ ا حمل هذ ذ إ ء. ف ي ر كل ش ي غ ه لت ي ف  يخ
ة على  ه حج ب ن ذ اء: يتوهم أن علم الله ب ه الرج سد علي أف

ي دعاء  مع الرحمة والعلم ف آية تج . لكن ال رة ف عاد المغ ب است
ء  ي كل ش نب على الله؛ ف اء الذ ف مرة خ رة ث ف واحد. ليست المغ

وع. لى الرج اده إ ي دعا عب ي علمه، وهو الذ ل ف داخ
، وهو  هرت يت وما أظ ف ، وما أخ يعلم الله ما عملت وما قلت

ه  ة عن ق ي اء الحق ف خ لى إ اج إ وع. لا تحت اب الرج تح لك ب ي ف الذ
ي  رته. وف ف بًا مغ ، طال تك ا بحاج رًّ يه مق ت أ ل ت وه؛ ب حتى ترج

اءهم. ع رج اده يوسّ عب ه ب ر من لطف ب ين خ من كة للمؤ 14دعاء الملائ

لى  ا إ طرً ا: لست مض بً  ى قري يد معن ف مع نست ا الج ومن هذ
ما  ك أن تعترف ب طأ حتى تدعو الله. يمكن يف اسم الخ ف تخ

ها  ي ير محاكمة طويلة تحاول ف رة من غ ف ، وأن تسأل المغ علت ف
ليق وع أ ي الرج الصدق ف ا. ف بً  ن نب لم يكن ذ أن الذ سك ب ف اع ن ن ق  إ

ار. وليس المقصود أن تعرض  رة الأعذ ام من كث ا المق هذ ب

ر: 14 اف .٧ غ ر، السعدي ي ن كث ، اب ري ؛ الطب
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ين  ك وب ن ي قرارك ب ا عن إ اس؛ الحديث هن ك على الن ب ن اصيل ذ ف ت
. سدت تك عن إصلاح ما أف ولي ك ومسؤ رب

ي  هم ف رة من تعرف ه أوسع من دائ ر الله ب ب ي أخ ر الذ ي والخ
ما  ا الدعاء، وتعمل ب و أن تكون من أهل هذ . ترج اتك حي

يل الله. اع سب ب ة وات وب ه: الت هم ب وصف

ه أصحابه ي ب ب هد علّم الن مش
ه قال: ن ه أ ي الله عن طاب رض ن الخ عن عمر ب

 ، ي غ ت ب ي ت ة من السب ا امرأ ذ إ ، ف ي سب »قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب
ه،  عت ها وأرض طن ب ه ب ت ألصق ه ف ت ذ ي أخ ي السب ا ف يًّ دت صب ا وج ذ إ
ي  ه المرأة طارحة ولدها ف ا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذ ال لن ق ف

ال رسول  ق قدر على أن لا تطرحه. ف ا: لا والله، وهي ت لن ار؟ ق الن
ولدها«. ه ب اده من هذ عب 15الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم ب

عل  ة ف . رأى الصحاب « أي تطلب ي غ ت ب ي هم الأسرى، و»ت السب
اء  م ج ه. ث ها ب هر لهم من رحمت ما ظ وا ب اب ها، وأج ي ة بصب المرأ
ه: الله أرحم  ارهم ب ب خ إ هد ب قل المش ما لا يست وي ب ب ر الن ب الخ

، حديث 15 ة ظ له.٢٧٥٤ صحيح مسلم، كتاب التوب ، واللف
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الله وطلب  علق ب لى الت ي يدعوك إ ى الذ ا هو المعن اده. هذ عب ب
ه. لق ل رحمة خ ه، لا تماث حان ه سب ليق ب ه؛ رحمة ت تك من 16حاج

. من عرف قسوة  ة ئ ة كل قارئ مع أمه داف رب وقد لا تكون تج
النص يصف  ؛ ف هم الحديث كارها حتى يف ن إ ه ب طالب ه لا ن ت ي ي ب ف

ي كل حال  رر أن كل أم ف ها، ولا يق هر من ه المرأة وما ظ هذ
ر رسوله،  ب ره وخ ب ة الله هو خ ي معرف ا ف عن . مرج سد الرحمة تج
لى أن  ى إ أذ اج من ت ما احت ا الأسرية كلها. ورب ن ارب لا سلامة تج

. ة ي ا من الصور العاطف يدً ل أن يسمع مز ب رق ق ا الف يسمع هذ
ح لا تصب د، ف ةُ نصوص الوعد والوعي ي ق ارةَ ب ش ه الب  وتصحب هذ

ه،  ل علي ب ق ت وه ف . ترج نب ة مع الإصرار على الذ وب نًا من العق أم
. رة ف ة والمغ ي له العاف 17وتسأ

راه من التراحم ما ن
ه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

يقول:

رح حديث عمر، العرض16 ته، ش ق له ومعان ي ب ق اب رحمة الولد وت ، ب اري تح الب ر، ف ن حج   اب
ي ج .٤٤٦–٤٤٥ ص١٠الإلكترون

رح حديث عمر، العرض17 ته، ش ق له ومعان ي ب ق اب رحمة الولد وت ، ب اري تح الب ر، ف ن حج   اب
ي ج .٤٤٦–٤٤٥ ص١٠الإلكترون
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ده تسعة وتسعين  أمسك عن ء، ف ز ة ج عل الله الرحمة مائ »ج
ء يتراحم  ز لك الج من ذ ا، ف ا واحدً ءً ز ي الأرض ج ل ف ز ن ا، وأ ءً ز ج

ة أن  ي ش رها عن ولدها خ رس حاف ع الف ، حتى ترف لق الخ
ه«. ب 18تصي

ع حتى لا يصيب  رف ر يُ : حاف رة ي ه الحركة الصغ ك هذ تستوقف
ي الحديث اء ف اء ج ي عالم الأحي ا ف ه سريعً ا. ما قد تمر ب فً  عي  ض

ر. كي ذ عليم والت ا للت عً موض
ر  يصي ، ف لق هده من تراحم الخ ر أصل ما تش ب ا الخ هذ كر ب ذ ت ت

ه  هذ علق ب ي الحديث مت كر. والعدد ف ا للش بً  ه سب لف أ ي ت ق الذ الرف
ة الله. ةً لصف ئ ز توهمه تج لا ت ؛ ف لق ها الخ 19الرحمة التي يتراحم ب

سى أن  اه الإنسان حتى ين ب ت هد القسوة على ان ى مش قد يطغ
اهل ه أن يتج ا من بً كر الرحمة طل ذ ا. وليس ت ضً ي ا أ قً ي العالم رف  ف

ه، وأن  ه أن يطلب حق عه. يمكن ه أو أن يترك دف ا وقع علي لمً ظ
ر. ولا  ي ة الخ ا لمعرف توحً ه مف لب قى ق ى، وأن يب ذ يحمي من يؤ

ها. لي اج إ لك عن المساعدة التي يحت يه ذ ن يغ

، حديث 18 ، كتاب الأدب اري خ .٦٠٠٠ صحيح الب
، ج19 ي ع الإلكترون ء، الموض ز ة ج عل الله الرحمة مائ اب ج ، ب اري تح الب ر، ف ن حج  ١٠ اب
.٤٤٨–٤٤٦ص
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رآن  كرها الإسلام والق ذ ت عم الله التي تستحق أن ت ومن ن
هد  ي مش لا تحصر الرحمة ف ه. ف ادت تعلمه من عب ، وما ت والصلاة

ي يهديك  عمة الوحي الذ لى ن ا إ ضً ي ه أ ب ت ؛ ان ك لب يرق له ق
. ك رب ك ب ف 20ويعرّ

لى اج إ نت لا تحت أ لى الدعاء، ف ه النصوص إ عد هذ  وحين تعود ب
لى  ك ما يدعوك إ رب تك ب ي معرف اء. ف ديد للرج ب ج تراع سب اخ

ع، وقد تكون أمامك حقوق  ي صدرك وج قى ف ب اله. قد ي سؤ
لك تستطيع  تم؛ ومع ذ طوات إصلاح لم ت ديها وخ ؤ اج أن ت تحت
لى  ك إ ر وارحم. ما تعلمته عن الرحمة يصحب ف قول: رب اغ أن ت

ه. ي يلي لى العمل الذ ا الدعاء، وإ هذ

ك اوف ق مخ ر يسب ب خ
كر  ك تذ لب م يغ ، ث ن ا؛ تحاول أن تطمئ اء مترددً يك الرج ت قد يأ

عورك وحدها. عن  ر. وليس عليك أن تعتمد على قوة ش قصي الت
ه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي الله عن ي هريرة رض ب أ

رح حديث 20 رح صحيح مسلم، ش ، ش ووي ؛ النص ٢٧٥٢ الن اب سعة الرحمة من ب ، ض
ي يعرض ج .٢٢٦ ص١٧الإلكترون
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 : وق العرش ده ف هو عن ه، ف اب ي كت لق كتب ف ى الله الخ »لما قض
.» ي ب ض ت غ لب ن رحمتي غ 21إ

ا  ذ إ . ف سك ف لّب ن ق ي ت ر ف ظ ن ل أن ت ب ه ق ك تعرف ر من رب ب ا خ هذ
عورك أصدق  طراب ش عل اض ه؛ لا تج لي عد إ ، ف ك اؤ عف رج ض

ه. ر الله ب ب دك مما أخ عن
و  سه، وترج ف ه عن ن ر ب ب ت ما أخ ب ث : ت أدب ك ب ر رب ب لقى خ ت ت

قى  ب ي ، ف ي الحديث ان ف ي تمع المعن ه. يج ب ض اف غ ه، وتخ رحمت
. ة المعصي نًا ب  ذ ر إ ، ولا يصي نًا على الطاعة  اء معي 22الرج

. طأ عد الخ ع الوقوف ب ير موض غ ة أن يت ه المعرف ر هذ ث  ولعل من أ
عر  ع أن أش ال: هل أستطي د السؤ قف طويلًا عن دل أن ت ب ف

اء، ولو  ر من الرج ب ه الخ ما دلك علي دأ ب ب ع أن ت الأمل؟ تستطي ب
 ، طأ ه خ ن ترك ما علمت أ . تدعو، وت ة طرب سك مض ف يت ن ق ب

ك قصدها؛ ة يمكن اب ه استج ه. هذ هلت ي ج ب الذ  وتسأل عن الواج
ه من  ف ي ا نض رطً ليس ش ورها ف ة وسرعة حض ن دار السكي أما مق

. تك ول توب ب ا لق دن عن

، حديث 21 لق دء الخ ، كتاب ب اري خ .٣١٩٤ صحيح الب
لب 22 غ ها ت ن ي سعة رحمة الله تعالى وأ اب ف ، ب ، السراج الوهاج ان  صديق حسن خ

ه، ج ب ض ى.٦٣–٦١ ص١١غ المعن ل ب ق ؛ ن ي  بحسب العرض الإلكترون
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الث صل الث الف
ليه توب إ عرف من ت ن ت حي

ل  ه، ب اف ة انكش نب هي لحظ عد الذ ة ب ما لا تكون أصعب لحظ رب
وع لم يعد وف من أن الرج الخ دم ب ها الن ي لط ف ت ة التي يخ  اللحظ

ك  ر، لكن ي غ ت ، وتعرف أن عليك أن ت طأت ك أخ ن نًا. تعرف أ ممك
دو  . يب ك لف راكم خ لى ما ت ر إ ظ ن نت ت طوة الأولى وأ ل الخ ج تؤ

قول:  ل أن يحق لك أن ت ب اتك كلها ق لك أن عليك أن تصلح حي
. ر لي ف رب اغ

صل  ي الف اه ف ن وع. وما عرف ا الرج داية هذ ة هي ب وب ر أن الت ي غ
ا بصدد  ها. لسن تحرك ب ة ن ا معرف ح هن ق عن الرحمة يصب الساب

ا؛ نحن  ديدً ا ج س اسمً ف اكرة أو إعطاء الن ي من الذ محو الماض
ه. قد تكون  ه، ويتركه، ويقصد طاعة رب ب ن ذ ر ب د يق أمام عب
لى  اج إ ه لا يحت لى إصلاح، لكن اج إ رة تحت ي أمامه أمور كث

ا. عً مي ها ج رغ من يل ما قدر عليه حتى يف أج ت

التواب الرحيم
د  ق وع؛ ف لق طريق الرج غ ة لم تُ ئ طي ه السلام خ ر آدم علي ب ي خ ف

ه: حان ه. قال سب لي ها إ عدها كلمات يتوب ب علّمه الله ب
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بُ  ا وَّ وَ التَّ نَّهُ هُ  إِ   ۚ هِ لَيْ بَ عَ ا تَ فَ اتٍ  لِمَ هِ كَ بِّ  نْ رَ مُ مِ ىٰ آدَ لَقَّ تَ فَ ﴿
 : رة ق ﴾ ]الب مُ ي حِ [.٣٧الرَّ

تاب ع، ف لقى آدم الكلمات ورج ه: ت عل لرب د وف عل للعب آية ف ي ال  ف
لى الطاعة  ه إ ت اب ن ها إ ن أ د ب ة العب وب ري ت رح الطب ه. وش الله علي
ها أن  ن أ ده ب ة الله على عب رح توب ط الله، وش وتركه ما يسخ
ن  يَّ ح. وب و والصف لى العف ة إ وب له من العق ق ن ، وي ة وب قه الت يرز

ه  ق ده أن يوف عب سه أن من رحمة الله ب ف ع ن ي الموض السعدي ف
اها. ت معن ا استوف ذ ه إ لها من ب م يق ة ث وب 23للت

 : ة وب ول الت ب رة ق ة تدل على كث غ ي صي ا ف ء الاسم هن ي ا يج لهذ
اب لا  قطع، ولا أمام ب م ان ول وقع مرة ث ب . لست أمام ق التواب

لى اده إ نت أمام رب دعا عب ؛ أ طأ ق له أن أخ لا لمن لم يسب تح إ  يف
عل  سه التواب الرحيم. لكن الاسم لا يج ف وع، وسمى ن الرج

ه، واعترف لقى كلمات رب وع: آدم ت ديلًا عن الرج ظ ب لف رد الت  مج
ميل  ه تج ي قصت لم يكن ف ؛ ف رة والرحمة ف لمه، وطلب المغ ظ ب

ه. نب ولا إصرار علي للذ
نِ   كَ عَ نَ أَلُو  سْ يَ ه: ﴿وَ حان ام آية المحيض قال سب ت ي خ وف

لَا  ۖ  وَ  يضِ حِ ي الْمَ اءَ فِ نِّسَ زِلُوا ال  تَ اعْ فَ ى  ذً أَ وَ  لْ هُ ۖ  قُ  يضِ حِ الْمَ

23 : رة ق .٣٧ الب ر السعدي سي ر، وتف ي ن كث ر اب سي ، وتف ري ر الطب سي ؛ تف
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مُ  كُ رَ أَمَ ثُ  يْ نْ حَ نَّ مِ  وهُ تُ أْ فَ نَ   رْ هَّ طَ ا تَ ذَ  إِ  فَ   ۖ  نَ  رْ هُ طْ ىٰ يَ تَّ نَّ حَ  بُوهُ  رَ قْ تَ
 : رة ق ﴾ ]الب نَ رِي هِّ طَ تَ بُّ الْمُ   حِ يُ نَ وَ  ي بِ ا وَّ بُّ التَّ  حِ نَّ اللَّهَ يُ إِ   ۚ [. ٢٢٢اللَّهُ

راغ من  ي ف ، لا ف هي وطهارة اق أمر ون ي سي ملة ف اءت الج ج
لى عين مما يكرهه الله إ الراج ن ب ي واب ري الت سر الطب . وف كليف  الت

ون من  وب من يت ر ب ي عب سر السعدي الت اه، وف ه ويرض ما يحب
هم على الدوام. وب ن 24ذ

وع  بًا، وتكرار الرج و نب محب عل الذ نب لا يج ي الذ ن وقوعك ف إ
ه الله هو  ي يحب . الذ روعة طة مش ة خ عل تكرار المعصي لا يج
ه.  ي اه ف ق ب م أ ه ث ي لوث صاحب ، لا الطريق الذ ة والطهارة وب الت
ل القطع مع  ج سأؤ ين ف واب ل: ما دام الله يحب الت ق لك لا ت لذ

ة  ل حج ج عل الخ لن أج وعي ف ل قل: ما دام يحب رج ؛ ب نب الذ
ه. للهرب من

وب  وع محب ع، وأن الرج لى من ترج ه النصوص إ تعرف من هذ
ول من  ب ا الق يً ارها، راج روطها وآث ة وش وب ي الت امض ف ه. ف لي إ

ا علامة  رً ا عاب اطرً عل خ س. ولا تج ف ة للن كي ز ر يأس ولا ت ي غ
. اتمتك خ ول عملك أو ب ب ق ها ب م ب ز ة تج ي ب ي غ

24 : رة ق .٢٢٢ الب ر السعدي سي ر، وتف ي ن كث ر اب سي ، وتف ري ر الطب سي ؛ تف
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قول:  . ت هاية مساءلة داية حركة لا ن ة الاسم ب ح معرف ا تصب هكذ
ه، وترد ما  ب ض ه يغ ن ترك ما علمت أ م ت ؛ ث ، تب عليَّ يا تواب

عد  ت ب عف ا ض ذ ه. وإ هلت ، وتسأل عما ج استطعت من الحقوق
دد الصدق والعمل،  ؛ ج ا لك يً هائ ا ن فً ك تعري عف عل ض ، لم تج لك ذ

. ر القصة طأ آخ عل يوم الخ ولا تج

صة ر الق طأ آخ عل يوم الخ ج لا ت
ي صلى الله عليه وسلم، قال: ب ه، عن الن ي الله عن ي موسى رض ب عن أ

هار،  ء الن توب مسي الليل لي سط يده ب ل يب ن الله عز وج »إ
مس  ء الليل، حتى تطلع الش توب مسي هار لي الن سط يده ب ويب

ها«. رب 25من مغ

يه من وقعت ف ي ز . يمض ي الحديث هار ف أمل تعاقب الليل والن  ت
ك  ن م من أ وع. لا يلز ه الرج ي من يمكن ف عده ز تي ب ، ويأ الإساءة

ار  تظ . وليس ان طأ ه للخ ت ي ق عت بعض يومك أن تسلم ب أض
 ، ة الإقلاع عن المعصي دأ ب : اب ة وب ا من الت ءً ز ديدة ج ة ج اسب من

. ه عليك وب أداء ما علمت وج وب

رح ٢٧٥٩ مسلم، الصحيح، حديث 25 ، ش ة اب التوب ، ب ن رح رياض الصالحي ، ش از ن ب ؛ واب
د. ي بسط الي ي موسى ف ب حديث أ
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وع الليل، وإساءة الليل لا تقطع طريق  ع رج هار لا تمن إساءة الن
ة التي وب عاد عن الت ت ا للاب بً  ل سب ج الخ عورك ب عل ش لا تج هار. ف  الن

ها. لي اج إ 26تحت

نه حرام عرف أ ا كنت ت ذ إ
علت  توب وقد ف : كيف أ ن ي ب ن قل بعض المذ ث لة التي ت من الأسئ
لَى  ةُ عَ بَ وْ ا التَّ نَّمَ  إِ رأ قوله تعالى: ﴿ ؟ وقد يق ا أعرف ن علت وأ ما ف

كَ  ئِ أُولَٰ  فَ بٍ  رِي ن قَ نَ مِ بُو و تُ مَّ يَ الَةٍ ثُ هَ جَ بِ وءَ  نَ السُّ لُو مَ عْ نَ يَ ي ذِ اللَّهِ لِلَّ
ساء:  ا﴾ ]الن مً ي كِ ا حَ مً لِي نَ اللَّهُ عَ ا كَ ۗ  وَ  مْ هِ لَيْ بُ اللَّهُ عَ و تُ ن١٧يَ يظ  [، ف

هل الحكم. ه لم يكن يج ها لأن ارج ته خ ق ب آية أ أن ال
ها  ي ل ف ة التحريم؛ يدخ تصر على عدم معرف ق ا لا ت هالة هن الج

ح  ب ق تك ب ه الحكم. معرف سه ولو عرف صاحب ف عل السوء ن ف
. وليس لة ة مستحي وب عل الت ها لا تج ، لكن تك ولي يد مسؤ ز عل ت  الف

. رة ف ك لم تكن تعلم حتى تسأل المغ ن 27عليك أن تدعي أ

رح ٢٧٥٩ مسلم، الصحيح، حديث 26 ، ش ة اب التوب ، ب ن رح رياض الصالحي ، ش از ن ب ؛ واب
د. ي بسط الي ي موسى ف ب حديث أ

ساء: 27 ، الن ان ي امع الب ، ج ري م ١٧ الطب دم والعز ه للن ان ي ، وب هالة ى الج ي معن يحه ف ، ترج
.» ر »من قريب سي ي تف ف
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ا أريد  ن ، وأ ت وقصرت قول: عرف لى الصدق أن ت والأقرب إ
ة دم وترك للمعصي وعك من ن ه رج ما يتطلب ي ر ف ظ ن م ت وع. ث  الرج

ل  غ ش ن لا ت ، ف هتك ير وج غ ة ت وب ها. الت م على عدم معاودت وعز
ار عن تصحيح العمل. ن الأعذ تحسي ب

ول ب ت الق ي وق نت ف ادر وأ ب
. قال الله  تهي ه لا ين ي ول ف ي أن وقت الدخ اب لا تعن سعة الب

رَ  ضَ  ا حَ ذَ إِ ى  تَّ ئَاتِ حَ  يِّ نَ السَّ لُو مَ عْ نَ يَ ي ذِ ةُ لِلَّ بَ  وْ تِ التَّ سَ لَيْ تعالى: ﴿وَ
ارٌ  فَّ  مْ كُ هُ نَ وَ و وتُ مُ نَ يَ ي ذِ لَا الَّ نَ وَ آ تُ الْ بْ نِّي تُ  إِ الَ  تُ قَ وْ مُ الْمَ هُ دَ أَحَ

ساء:  ا﴾ ]الن مً أَلِي بًا  ا ذَ  مْ عَ ا لَهُ نَ  دْ تَ أَعْ كَ  أُولَئِ ة ١٨ وب ت ادر ب ب [. ف
ه  ي ول ف ي يز ة الذ ن لى وقت المعاي رها إ خ ار، ولا تؤ ي ت الاخ

الها. 28مج

ه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ
ها تاب الله عليه«. رب مس من مغ ل أن تطلع الش ب 29»من تاب ق

ساء: 28 ر الن سي م، تف ي رآن العظ ر الق سي ف ر، ت ي ن كث ؛ واب ر الكريم الرحمن يسي ، ت ١٧ السعدي
–١٨.

ار، حديث 29 ف غ ة والاست كر والدعاء والتوب .٢٧٠٣ صحيح مسلم، كتاب الذ
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ا رً عل امتداده عذ يج قي له من العمر، ف  وليس لأحد أن يعلم ما ب
أن  ا حق الحكم ب حن نسان لا تمن دة مرض إ يل. كما أن ش أج للت

ى. قض ه قد ان ت وقت توب
هاء  ن ع إ . قد لا تستطي رة طوة حاض لى خ ة تدعوك إ ه المعرف هذ

ما  دأ ب ب ع أن ت ك تستطي ، لكن ي ساعة ي ف عات الماض ب كل ت
اصيل التي لا تعرف  ف ، وأن تسأل أهل العلم عن الت مك الآن يلز

أن الإصلاح سيكون سهلًا؛  ي الوعد ب عن ادرة لا ت حكمها. المب
وع. هة الرج نت تعرف ج ر وأ ي أخ يد الت ز لا ت اها أ معن

ر الطريق لى آخ ك إ اء يصحب رج
الموت  ر الإنسان ب كي ذ ة أن يتحول ت وب لى الت ادرة إ ي المب لا تعن

ه  ي الله عن ر رض اب هه. عن ج ي وج اء ف اب الرج لاق لب غ لى إ إ
لاث يقول: ث اته ب ل وف ب ي صلى الله عليه وسلم ق ب قال: سمعت الن
.» ن الله الظ لا وهو يحسن ب 30»لا يموتن أحدكم إ

. ما  ادرة ق من الحث على المب يه ما سب ا التوج يصاحب هذ
ك وترك ما  اءك مع طاعة رب مع رج اج ا على العمل، ف دمت قادرً

الله تعالى 30 ن ب اب الأمر بحسن الظ مها وأهلها، ب عي ة ن ة وصف ن  صحيح مسلم، كتاب الج
، حديث  د الموت .٢٨٧٧عن
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ك  ب عن ر يحج قصي كر الت ذ عل ت لا تج ، ف ا الموت ا دن ذ ه. وإ ب ض يغ
ه. لي ا إ رً ق ت رته، مف ف وه ومغ ا عف يً ل على الله راج ب ق ؛ أ  سعة الرحمة
وع، ولا وعد للإنسان  ر الرج ي أخ لى ت ي الحديث دعوة إ ليس ف

اته. ه ما ف ي ا يستدرك ف دً أن يدرك غ ب
ه. لا  رب كره ب ذ ه حين ن ق ب رف ا للمريض أن ن ن طاب ي خ ره ف ث ومن أ
ا يقطعه عن  فً وي ه تخ لي عرف مصيره، ولا نحمل إ ا ن ن ن عامله كأ ن

ر أن  ي و من رحمة الله من غ ما يرج كره ب ذ ع أن ن الدعاء. نستطي
ه. وقد  ن عي ص ب خ ول ش ب ق هد ب ش صوص أو ن اء مخ ف ش ه ب دَ نَعِ

ه.  ائ نًا لصحة رج والهما امتحا عل ز لا نج ، ف وف قى الألم والخ يب
ة  ، وليست وصف ي الكلام والمواساة ها ف ه دلالة نستصحب هذ

. لب ي الق ا على ما ف ة أو حكمً ي علاج

وط؟ كرر السق ا ت ذ وإ
ما يحكي عن  ي ي صلى الله عليه وسلم ف ب ه، عن الن ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

ل، قال: ه عز وج رب
ارك وتعالى: ب ال ت ق . ف ي ب ن ر لي ذ ف ال: اللهم اغ ق ا ف بً  ن د ذ نب عب ذ  »أ
م . ث نب الذ ذ ب نب ويأخ ر الذ ف ا يغ علم أن له ربًّ ا، ف بً  ن دي ذ نب عب ذ  أ

ارك وتعالى:  ب ال ت ق . ف ي ب ن ر لي ذ ف ال: أي رب اغ ق نب ف ذ أ عاد ف
. ثم نب الذ ذ ب نب ويأخ ر الذ ف ا يغ علم أن له ربًّ ا، ف بً  ن نب ذ ذ دي أ  عب
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ارك وتعالى:  ب ال ت ق . ف ي ب ن ر لي ذ ف ال: أي رب اغ ق نب ف ذ أ عاد ف
 ، نب الذ ذ ب نب ويأخ ر الذ ف ا يغ علم أن له ربًّ ا، ف بً  ن دي ذ نب عب ذ أ

.» رت لك ف د غ ق ت ف ئ 31واعمل ما ش

اق  ا السي ي هذ . وف نب ذ رته كلما أ ف ه وطلب مغ د رب عرف العب
ارة لمن  ش ل ب ، ب ة ي المعصي ا ف يصً : ليس ترخ ر الحديث هم آخ ف يُ

لق  غ ة الصادقة لا تُ وب الت . ف نب ي الذ ة كلما وقع ف وب د الت دّ يج
رد تكرر السقوط. 32لمج

ق وع ساب رى على أن كل رج رد وقوعك مرة أخ مج لا تستدل ب  ف
ي  . الذ طة لتكرار الإساءة وع خ مكان الرج ذ إ تخ بًا، ولا ت  كان كذ

سك  ف ي وقع. أما الوعد لن طأ الذ توب من الخ مك الآن أن ت يلز
م على ترك  ليس هو العز ا ف م تصلح الأمر لاحقً نك ستعصي ث أ ب

ه. ان ي قدم ب ي ت المعاودة الذ
 ، اتك ي حي ر أمر واقعي ف ي ي غ لى ت اج تصحيح المسار إ وقد يحت
ي  ن ه. لا يغ عت ي ة حق ض ، أو معالج ادك رش ال من يحسن إ أو سؤ

: كلما  هة ا هو أصل الوج ته هن ب ث . ما ن لك س عن ذ ف لوم الن

، حديث 31 ة .٢٧٥٨ صحيح مسلم، كتاب التوب
وب 32 ن ن تكررت الذ نوب وإ ة من الذ ول التوب ب اب ق رح صحيح مسلم، ب ، ش ووي  الن

رح  ، ش ة وب .٢٧٥٨والت ع الإلكتروني ى من الموض المعن ل ب ق ، ن
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عل  ، ولا تج ة صادقة وب ت ها ب اطلب ، ف رة ف لى المغ ت إ احتج
ر. ي ي مقدورك من الخ قي ف ة لترك ما ب اقك حج ف خ إ

ركه ت ول: سأ ق ن ت ي أ ن لا يكف حي
قي حولك الطريق  ب م ت وع، ث ي الرج تك ف ب ي رغ قد تصدق ف

ن  ا يهوّ لسً ه، أو مج ين ز ة ت : صحب نب لى الذ ي يعيدك إ سه الذ ف ن
ي أن  ا لا يكف ها. هن ت لق ه كلما أغ اب تح ب ف لة ت ه، أو وسي ت ب عاق

ي تستطيع  ب الذ ي السب ر ف ظ ن اج أن ت ؛ تحت عورك تراقب ش
يره. ي غ ت

ي  ي صلى الله عليه وسلم، ف ب ه، عن الن ي الله عن دري رض ي سعيد الخ ب عن أ
س، قال: ف ة ن ي قتل مائ ل الذ حديث الرج

سأل  ا ف سً ف ن ن تل تسعة وتسعي ل ق لكم رج ب يمن كان ق »كان ف
ه قتل  ن ال إ ق اه ف ت أ دل على راهب ف عن أعلم أهل الأرض ف

ه  كمل ب له ف ت ق ال لا. ف ق ة ف وب هل له من ت ا ف سً ف تسعة وتسعين ن
ال  ق ل عالم ف دل على رج م سأل عن أعلم أهل الأرض ف ة ث مائ

ه  ن ي عم ومن يحول ب ال ن ق ة ف هل له من توب س ف ف ة ن ه قتل مائ ن إ
دون  ا يعب اسً ن ها أ ن ب إ ا ف ا وكذ لى أرض كذ ة انطلق إ وب ين الت وب

ها أرض سوء.  ن إ ك ف لى أرض ع إ د الله معهم ولا ترج اعب الله ف
ه  ي تصمت ف اخ اه الموت ف ت ا نصف الطريق أ ذ انطلق حتى إ ف
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اء  كة الرحمة ج الت ملائ ق اب ف كة العذ كة الرحمة وملائ ملائ
ه لم يعمل  ن اب إ كة العذ لى الله. وقالت ملائ ه إ لب ق لًا ب ب بًا مق  ائ ت
ال  ق هم ف ن ي علوه ب ج ي صورة آدمي ف تاهم ملك ف أ ا قط. ف رً ي خ

قاسوه  هو له. ف هما كان أدنى ف يت لى أ إ ين ف ين الأرض قيسوا ما ب
» كة الرحمة ته ملائ ض ب ق لى الأرض التي أراد ف دوه أدنى إ وج 33ف

ل على  ل دل الرج اء، ب اب الرج تح ب د ف واب العالم عن لم يقف ج
دون  قوم يعب ارق أرض السوء، ويلتحق ب : أن يف طريق عملي
ع  ارقة المواض اب مف لك استحب ي ذ ووي أن ف رح الن الله. يش

ر  ي ة الخ دال صحب ب ، واست نب ون على الذ ن ين يعي والأصحاب الذ
لق  ، ولم يغ ة ن ريمة هي ن الج العلم الصحيح لم يقل له إ هم. ف ب
ه  ن لى ما يعي هه إ جّ م و ، ث ة وب اب الت تح له ب هه؛ ف ي وج اب ف الب

34على صدقها.

 . ا أو قطيعة عامة رً م سف لز ة تست وب ا أن كل ت ى هذ وليس معن
، أو  ك ف ا على هات قً ي ه تطب ت ارق لى مف اج إ ي تحت قد يكون الذ
ا  تً لى يدك بطريق محرم، أو وق ه، أو مالًا يصل إ ن عي ا ب لسً مج

له، حديث 33 ت ر ق ن كث اتل وإ ة الق ول توب ب اب ق ، ب ة ، ٢٧٦٦ مسلم، الصحيح، كتاب التوب
سه. ف رح الحديث ن رح صحيح مسلم، ش ، ش ووي ؛ والن دري د الخ ي سعي ب عن أ

له، حديث 34 ت ر ق ن كث اتل وإ ة الق ول توب ب اب ق ، ب ة ، ٢٧٦٦ مسلم، الصحيح، كتاب التوب
سه. ف رح الحديث ن رح صحيح مسلم، ش ، ش ووي ؛ والن دري د الخ ي سعي ب عن أ
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عض العلاقات حقوق لا  ه. وقد يكون لب ب تعرف سب ه ب ي لو ف تخ
ها  ي ع ف ر الصورة التي يق ي غ ع أن ت ك تستطي وز قطعها، لكن يج
 . ات ب تعارض عليك الواج ن ت ى، وأن تسأل عن الحكم حي الأذ
، لا أن  قدر استطاعتك ب المعروف ب المقصود أن تعالج السب

اس. ا لكل الن ا واحدً « حكمً ة ئ ي ر الب ي ي غ عار »ت عل ش تج
ا  حن ا وحده، ولا يمن يً ي كاف ال المكان ق ت عل الان والحديث لا يج

ر  ب ما نصدق الخ ن ه. إ عرف ص ن خ اتمة ش ها على خ قاعدة نحكم ب
ل على الله  ب لب المق ه أن الق ذ من أخ ي صلى الله عليه وسلم، ون ب ي رواه الن الذ

. أما حقوق من وقع عليهم  ة لى حركة ممكن وعه إ م رج يترج
أتي ؛ لها أحكامها، وسي ائب ة يقطعها الت لا تمحوها مساف لم ف  الظ

صل. ا الف ي هذ لها ف صي ف ت

يه لى الوعد ما ليس ف ف إ لا تض
ة متعلق  وب ي آيات الت رة ف ف ارئ أن وعد المغ قد يسمع الق

رك ولم يتب  نب دون الش ذ ن أن كل من مات ب يظ وع، ف الرج ب
لك  حه ت من د لا ت ائ ا حكم ز . هذ اب العذ ا ب مً كم عليه حت ه قد حُ من

. قال الله تعالى: آيات ال
  ۚ اءُ شَ ن يَ كَ لِمَ لِ ذَٰ نَ  و ا دُ رُ مَ فِ  غْ يَ بِهِ وَ كَ   رَ شْ أَن يُ رُ  فِ  غْ نَّ اللَّهَ لَا يَ إِ ﴿

ساء:  ا﴾ ]الن مً ي ظِ  ا عَ مً ثْ إِ ىٰ  رَ تَ دِ افْ قَ فَ اللَّهِ  بِ رِكْ  شْ ن يُ مَ [.٤٨وَ
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رة  ف ي المغ ل ف ة لا يدخ وب ر ت ي رك من غ من مات على الش
ة الله:  ئ ي هي تحت مش ه ف نوب التي دون ا، أما الذ كورة هن المذ

ة صحيحة اء. وأما من تاب توب اء، ويعاقب من يش ر لمن يش ف  يغ
ه.  رك وما دون مل الش ة تش وب ن دعوة الت إ ولها، ف ب ي وقت ق ف
ة من كان  ع توب ساء على من لك لا يصح أن تحمل آية الن لذ

لى الله. ع إ م آمن ورج ا ث ركً 35مش

ا لا يد عليه علمً ز ر أن ن ي اه من غ ة معن وب قى للكلام عن الت ا يب هذ  ب
طر الإصرار، ولا  ين له خ ب وع، ون نب على الرج ملكه. نحث المذ ن

وف من  ين الخ ا الوحي بمصيره. وب رن ب رد لم يخ ر ف قرر مصي ن
رة  ف اء المغ ين رج ، كما أن ب رق ه ف اب صاحب عذ م ب ز نب والج الذ

ا. رقً ها وقعت له ف ن أ هادة لإنسان ب والش

يل: ما دامت أج ا للت بً  ه السعة سب عل هذ  وقد يحاول المرء أن يج
ة الله ليست  ئ ي ا عليه؟ لكن مش ن ر ما أ ي ا أغ لماذ ، ف ة رة ممكن ف المغ
ها لا تسقط  أُمرت ب ة التي  وب ، والت سك ف حه لن ا تمن صيًّ خ ا ش وعدً
تم  ، ولا تعلم ما يخ مك الآن نت تعلم ما يلز وه. أ ب ما ترج بسب

لى  ر إ ر والمصائ علم، ودع الحكم على السرائ ما ت اعمل ب ه. ف لك ب
من يعلمها.

ساء:35 .٤٨ الن ر، والسعدي ي ن كث ، واب ري ر الطب سي ف  ت
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، ولا يصير  متك ي ذ اس التي ف آية حقوق الن ه ال هذ ولا تسقط ب
لى  عود إ ى تستطيع قطعه. سن اء أذ ق ا لإب رً رة عذ ف مال المغ احت
يق  لا يض اء: أ ط الرج ب ا ض عها؛ والمقصود هن ي موض الحقوق ف

. سك ف عه لن مان تصن لى ض ها إ اوز لا يتج عن سعة النص، وأ

؟ ت ب ول: ت ق ن ت ي حي عن ا ت ماذ
دم  ن ، وت ة لع عن المعصي ق ا: أن ت امً ز ا والت دمً ه الكلمة ن تحمل هذ
ما  ي ب ه المعان تصل هذ ها. ت لي لا تعود إ م على أ علها، وتعز على ف

. تي ما يأ ي ما تقصده ف ، وب عه الآن ما تصن ه، وب علت 36ف

م  ا: كيف أعز ل. يقول أحدن ب ق ة المست معرف م ب بس العز وقد يلت
عف قادم ليس هو  وف من ض ؟ لكن الخ عف ى أن أض ش ا أخ ن وأ
ن أن  ي ة يب وب ي حديث تكرر الت ق ف . ما سب العودة اذ قرار ب اتخ
ظ  ف لًا. أما أن تحت وع مستحي عل الرج ديد لا يج نب ج وقوع ذ
ا على  مً لك عز م تسمي ذ لة ث ب ة المق طة للمعصي سك بخ ف ي ن ف

ر، لا  . المطلوب صدق القصد الحاض رق ن الأمرين ف ي ب تركها، ف
. طأ آتٍ ادعاء العصمة من كل خ

ي ج36 ، العرض الإلكترون ة اب التوب ، ب ن ، رياض الصالحي ووي دم ١٧ ص١ الن : الإقلاع والن
لص من حق الآدمي بحسب نوعه. يادة التخ م، وز والعز
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ك لكل من حولك حتى  ب ن دم أن تحكي قصة ذ م الن وليس لاز
ا من الدموع أو مدة  دارً صل مق ا الف ع هذ . لا يض يصدقوا ألمك

ها لم  لي د إ ن ؛ النصوص التي نست ة وب ول الت ب ا لق اسً ي ن مق من الحز
ليل الكلام: عل ق ي ف تك ف ولي هر مسؤ ا. قد تظ اسً ي لك مق عل ذ  تج
ه ت تحمي ب بًا كن  ترك كذ عه، أو ت ت تصن ي كن ى الذ  أن توقف الأذ

ا على  هذ . لا نحكم ب ب عليك دأ أداء ما وج ب ، أو ت صورتك
دل أن  ، ب وعك ه رج لى ما يتطلب ال إ عيد السؤ ما ن ن ؛ وإ سريرتك

عور وحدها. دة الش ش ا ب قى معلقً يب
ى  وع له معن . طريق الرج دأ ب ة حتى ت الي ر حالًا مث تظ ن ن لا ت ذ إ

ي عليك حكمه  ف له؛ وما خ ي أج ب ت ه لا توج ت ح، وصعوب واض
عه. ي موض ه ف تسأل عن

رك الإصرار ه ت ار يصحب ف غ است
مْ  هُ سَ فُ  أَنْ وا  لَمُ ظَ أَوْ  ةً  شَ احِ فَ لُوا  عَ فَ ا  ذَ إِ نَ  ي ذِ الَّ قال الله تعالى: ﴿وَ

لَمْ  لَّا اللَّهُ وَ إِ بَ  نُو  ذُّ  رُ ال فِ  غْ نْ يَ مَ مْ وَ هِ بِ نُو  ذُ وا لِ رُ فَ  غْ تَ اسْ فَ وا اللَّهَ  رُ كَ ذَ
 : ﴾ ]آل عمران نَ و لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ فَ ا  لَى مَ وا عَ رُّ صِ [.١٣٥يُ
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د  دم العب رة وترك للإصرار. ين ف ال للمغ كر لله وسؤ آية ذ ي ال ف
ا  ارً ار ست ف غ ذ الاست ، ولا يتخ رة ف ه المغ عل، ويسأل رب على ما ف

. ة ي المعصي 37للاستمرار ف

ديلًا عن ترك ما  عل الكلمة ب لا تج ر الله، ف ف غ : أست ا قلت ذ إ ف
تحدث ة التي ن وب لى الله، والت رة دعاء إ ف ه. طلب المغ ر من ف غ  تست

رح ي الش هما ف ن ي صل ب ف ن ن . وحي نب ا عن الذ وعً من رج تض ها ت  عن
ك ما  ريد أن يصحب طلب ؛ ن اة ي الحي هما ف ن ي اعد ب ب ريد أن ن لا ن

ليه من إصلاح. تدعو إ
قص  ن ن سه إ ف نب لن ه: أن يقول المذ ب ن ي تج غ ب ن ر ي طأ آخ ا خ وهن
لى إسكات  ا الكلام إ عه من الدعاء أصلًا. لا يدعوك هذ عمله يمن
. لا تكتف ة وب الت ار ب ف غ لى وصل الاست ل إ ار، ب ف غ  لسانك عن الاست

ال  ة لترك السؤ ذ تقصيرك حج تخ كلمة مع إصرار، ولا ت ب
ة الله على ما  عان لى إ رة وإ ف لى المغ اج إ نت محت ا. أ وع معً والرج

. مك يلز
لك تصر ذ لا تخ عد. ف دم وعمل لم يتم ب ي يومك ن تمع ف  وقد يج

يك من العمل.  ة تعف ن ي ن ي طمأ ، ولا ف سك ف ي حكم قاسٍ على ن ف

37: ر آل عمران سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت يم؛ والسعدي رآن العظ ر الق سي ف ر، ت ي ن كث   اب
١٣٥.
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هة  ه الوج هذ ه. ب هلت ه، واسأل عما ج دأ ب الي واب ب الت ن الواج عيّ
لى اعر، ولا يتحول إ ي محاكمة المش ار ف ف غ ى الاست يع معن  لا يض

ره. ي ي غ ريد ت ار لما لا ت ست

ي قصتك وق ف اس حق وللن
لى  ر إ ظ الن يتك له ب ، لا تكتمل رؤ يرك ى لغ نب أذ حين يكون الذ

دأت ك ب ي لأن ف ت رر، وحق لا يخ نسان تض مة إ نت وحده. ث  ألمك أ
ه، قال رسول الله  ي الله عن ي هريرة رض ب دم. عن أ الن عر ب تش

صلى الله عليه وسلم:
ه  تحلله من لي ء ف ي ه أو ش لمة لأحد من عرض »من كانت له مظ

ن كان له عمل صالح  ار ولا درهم، إ ن ل أن لا يكون دي ب اليوم، ق
ات ئ ذ من سي ات أخ ن لم تكن له حسن ه، وإ لمت قدر مظ ه ب ذ من  أخ

حمل عليه«. ه ف 38صاحب

روع.  ه المش لوم على الوج لاص من حق المظ التحلل طلب الخ
ديها،  ؤ ة ت ولي لى مسؤ ه إ عر ب دم تش لك الحديث من ن ق ين

د الله. يع عن ره اليوم لا يض خ ؤ أن ما ت كرك ب ويذ
ه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ي الله عن ي هريرة رض ب وعن أ

الم، حديث 38 ، كتاب المظ اري خ .٢٤٤٩ صحيح الب
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ا من لا درهم له ولا  ن ي لس ف الوا: المف لس؟« ق تدرون ما المف »أ
امة بصلاة  ي تي يوم الق لس من أمتي يأ ن المف ال: »إ ق اع. ف مت

ا  ا وأكل مال هذ ف هذ ا وقذ تم هذ تي قد ش ، ويأ كاة ام وز وصي
ا من  اته وهذ ا من حسن يعطى هذ ا، ف رب هذ ا وض ك دم هذ وسف

ذ من  ه أخ ى ما علي ل أن يقض ب ه ق ات يت حسن ن ن ف إ اته، ف حسن
ار«. ي الن ه ثم طرح ف طرحت علي طاياهم ف 39خ

لا تحتج  ها. ف عها صاحب يّ ، ومعها حقوق ض ادة ه أعمال عب هذ
لمة  ا لمظ رً اتك عذ عل حسن لوم، ولا تج بطاعتك لتهميش مظ

ر  ا بمصي لى الإصلاح، ولا يمنحك علمً ك إ . الوعيد يوقظ ة ي اق ب
ه. ن عي نسان ب إ

ل عما له.  از ن الت رر ب ة للمتض « مطالب ت ب د ت عل قولك »لق ولا تج
ي  تك ف ب عل رغ ، ولا تج ا لك يرك ملكً عل مال غ ة لا تج وب الت

ه على  ه. ردّ الحق أو التحلل من يت ا عن حق من آذ ضً الراحة عو
. تك ولي ء من مسؤ ز روع ج ه المش 40الوج

، حديث 39 ر والصلة والآداب .٢٥٨١ صحيح مسلم، كتاب الب
ي ج40 ، العرض الإلكترون ة اب التوب ، ب ن ، رياض الصالحي ووي دم ١٧ ص١ الن : الإقلاع والن

لص من حق الآدمي بحسب نوعه. يادة التخ م، وز والعز
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ة  ر معالج ي ها: رد المال غ ت ة معالج ي طريق الم ف لف المظ ت وتخ
د طلب  لمة عن اصيل المظ ف ان ت ي ي ب . وف دن ى اللسان أو الب أذ

لى  ر إ ظ لا ن ء ب ي ف المرء كل ش لا يكش ؛ ف لاف صيل وخ و تف العف
. اط الحق ا لإسق عل الكتمان طريقً ره، ولا يج ث 41حكمه وأ

يل ج أ ا للت ز اسمً عل العج ج ، ولا ت رد الممكن دأ ب اب
ا طويلًا  خً اري يرى أمامه ت ا الكلام ف لمة هذ رأ صاحب المظ قد يق
قطعت ، وأصحاب حقوق ان طوة أولى. أموال لا يملكها الآن  لا خ

لى  اج إ ا نحت . هن الس قديمة ي مج يلت ف ارهم، وكلمات ق ب أخ
عله. يل ما يمكن ف أج ين ت قي وب ي ز الحق ن العج ي ريق ب ف الت

الأصل أن يصل  ا، ف ه معلومً ا وصاحب ن كان الحق المالي معلومً إ
ه  ر أن يعرف صاحب ي يصاله بطريق مأمون من غ ه. ويمكن إ لي إ

هد لى مش ة إ وب ، لا تحويل الت  اسم من رده. المقصود عودة الحق
ه المعتدي راحته على حساب صاحب المال. ي 42يحمي ف

ن 41 ي حللها له هل يب ل ف د الرج لمة عن اب من كانت له مظ ، ب اري تح الب ر، ف ن حج  اب
ي ج ه، العرض الإلكترون لمت .١٢٢ ص٥مظ

ز 42 ي ر يج اش واب مب ها، ج راد رد الحقوق ولا يعرف أماكن أصحاب م من أ ، ما يلز از ن ب  اب
يه اسم من رده. طريق لا يعرف ف ه ب لى صاحب يصال المال إ إ
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لا  ه، ف عد البحث عن لى صاحب المال ب ر الوصول إ ا تعذ ذ أما إ
ي  ؛ اسأل عن حكمه ف هاد يريحك وحدك ت اج ه ب ي تتصرف ف

المال  ها أهل العلم التصدق ب ي تى ف ف . ومن الصور التي أ حالتك
عاته. ب روطه وت ا الحكم ش يصاله، ولهذ ر إ د تعذ ه عن 43عن صاحب

ز الحالي لا  العج ا لم يملك الإنسان المال كاملًا اليوم، ف ذ وإ
دار ما  ت مق ب ، ويث ذ ي الأخ . يوقف الاستمرار ف يسقط الحق
ز  ما عج ي ب ف ه، ويسأل عن الواج ما يقدر علي دأ ب ه، ويب يعرف

اج  ي يحت ز الذ ، والعج مة رئ الذ ب ذ لا ت ف ن طة التي لم ت ه. الخ عن
 : ة ولي قوم المسؤ ين ت ن الطرف ي . ب ة وب اب الت لق ب من لا يغ لى ز إ

ا  رً قى حاض ، وحق يب وع، وعمل بحسب القدرة ي الرج صدق ف
روع. ه المش ديه أو يعالج حكمه على الوج حتى يؤ

اج  . قد يحت ملة واحدة ج ى العرض أدق من أن يحل ب وأذ
بًا  ه سب لغ ف ما لم يب ار، وقد يكون كش ذ ان أو اعت ي لى ب  إصلاحه إ
؛  ب ة الواج ل معرف ب سك ما يريحك ق ف ر لن ت لا تخ ديد. ف ى ج لأذ
ي ى الذ ، وأوقف الأذ يل الحكم على حالتك ز ن  اسأل من يحسن ت

44تعلمه.

من43 اص ب واب خ ه، ج ي لا يعلم مكان صاحب المال المسروق الذ ، حكم التصدق ب از ن ب   اب
ر الإيصال. عد تعذ ة المال، ب هل مكان صاحب ج
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. تعرف سك ف عد من صورتك عن ن ب وعك لما هو أ ا يتسع رج  هكذ
ساها حين  ن لا ت تك ف ولي ، وتعرف مسؤ رة ف له المغ تسأ ك ف رب

اس لك  يب الن ا، وقد لا يستج اقً تدعوه. قد يكون الإصلاح ش
ة  يج ت ه ن لى ما كانت علي وع العلاقة إ ى. وليس رج من ت كما ت

مه أن يكف  ي يلز ؛ الذ ا الكتاب ها هذ ر أو يعده ب ذ يملكها المعت
ر  ي ى، ويرد الحق بحسب حكمه، ويقصد الصواب من غ الأذ

رر. ديد على من تض ط ج غ ض

رة ي ك هويتك الأخ ب ن عل ذ ج لا ت
ك  ي تعريف ا ف رً ي حاض قى الماض وع قد يب دأ الرج ب عد أن ت ب

نت صاحب  : أ لي . كلما هممت بطاعة قال لك صوت داخ سك ف لن
ه.  توب من علًا ت ول، لا ف ا لا يز ؛ كأن ما وقع صار اسمً نب لك الذ ذ
ه  عل الاعتراف ب لا تج لى أ ل إ ، ب ي كار الماض ن لى إ اج إ ا لا تحت هن

. آتي ا على الطريق ال ديً ب ا أ حكمً
م  ، ث يمة م عظ رائ كرت ج ذُ رقان  ي سورة الف ة ف وب ل آية الت ب ق

كَ  أُولَئِ  فَ ا  الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ  آمَ بَ وَ ا نْ تَ لَّا مَ إِ اء: ﴿ ن ث اء الاست ج
م قال  ا﴾، ث مً ي حِ ا رَ ورً فُ  غَ نَ اللَّهُ  ا كَ اتٍ وَ نَ  سَ مْ حَ هِ اتِ ئَ  يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ  يُ

اري 44 خ رح الب ، ش اري تح الب ر، ف ن حج ؛ واب ة اب التوب ، ب ن ، رياض الصالحي ووي ؛ ٢٤٤٩ الن
؟«. ال »كيف يكون التحلل من العرض الم، سؤ رح حديث المظ ، ش از ن ب واب
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بًا﴾  ا تَ لَى اللَّهِ مَ إِ بُ  و تُ نَّهُ يَ  إِ  فَ ا  الِحً لَ صَ مِ عَ بَ وَ ا نْ تَ مَ ه: ﴿وَ حان سب
 : رقان ا ٧١–٧٠]الف كرت ؛ ذ نب ادرة الذ د مغ ان عن آيت قف ال [. لم ت

لى الله. وع إ 45الإيمان والعمل الصالح والرج

تح  ديل يف ب ، ووعد الت لى الطاعة ة إ ال من المعصي ق ت ة ان وب الت
ا  صيل هذ ف ي ت رح ف لف الش ت . وقد اخ ن ي ب ائ ا للت اءً واسعً رج

ة والإيمان  وب ن الت ي معها ب ي ج حة ف آية واض ديل؛ لكن ال ب الت
قى  لا يب رة يصلحها، ف اة حاض ائب حي والعمل الصالح. للت

. ديمة ا على صورته الق جً ر ف 46مت

ا يً ائ لق ا ت رة الله، ولا محوً ف ه مغ تري ب نًا تش م  العمل الصالح ليس ث
: صلاة  ي يومك د ف وع يمت ا أن الرج اه هن اس. معن لحقوق الن

دأ  دأه. اب ب ر ت ي ديه، وخ ؤ ه، وحق ت اب قطع أسب نب ت ها، وذ ظ تحف
ي  ان الماض ار نسي تظ ان ؛ ف رة ف لى المغ تك إ كر حاج ذ ت نت ت وأ

ي يصلحه. ر العمل الذ خ يؤ
ه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي الله عن ن مالك رض نس ب عن أ

ليه من أحدكم كان  ده حين يتوب إ ة عب وب ت ا ب رحً د ف »لله أش
ه،  راب ها طعامه وش ه وعلي لتت من ف ان ، ف لاة أرض ف ه ب على راحلت

45 : ان رق ي ٧١–٧٠ الف ري ف ي ٧١ و٧٠؛ الطب ر ف ي ن كث ي ٧١ و٧٠، واب .٧١ و٧٠، والسعدي ف
46 : ان رق ي ٧١–٧٠ الف ري ف ي ٧١ و٧٠؛ الطب ر ف ي ن كث ي ٧١ و٧٠، واب .٧١ و٧٠، والسعدي ف
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لها، قد أيس من  ي ظ ع ف طج اض رة ف ج أتى ش ها، ف أيس من ف
طامها،  ذ بخ أخ ده، ف مة عن ائ ها ق ا هو ب ذ لك إ ا هو كذ ن ي ب ه، ف راحلت

طأ من  . أخ ك ا رب ن دي وأ نت عب رح: اللهم أ دة الف م قال من ش ث
رح«. دة الف 47ش

أمل  . ت ه الراحلة اد ب ق طام ما ت ، والخ ة الي لاة أرض واسعة خ الف
ي صلى الله عليه وسلم  ب ر الن ب أس. أخ عد الي ه ب راب ليه طعامه وش رح من عاد إ ف

ر  ي الله من غ ده، على ما يليق ب ة عب وب ت ا ب رحً د ف أن الله أش
ي  ا ف ا مردودً ليه مكروهً وعك إ عل رج كيف تج ه. ف لق لة لخ مماث

دأ؟ ب ل أن ت ب تصورك ق
، وداوم على العمل الصالح،  لى الله، وأصلح ما استطعت تب إ
يك  ن غ وع، ولا ت ك على الرج ن ارة تعي ش ه الب . هذ ات ب له الث واسأ

عاته. ب روطه وت عن ش
ع  التواض رك ب كّ ن ذ ه. إ ت ف ي له عن وظ ، اسأ نب ر الذ كّ ذ حين يعود ت
ن حاول أن لى عمل. وإ د قادك إ ق ، ف قي ار وإصلاح ما ب ف غ  والاست
ائب  : الت ن ي آيت لى ال ه إ ردّ ، ف ك ليق ب أن الطاعة لم تعد ت عك ب ن يق

ديدة  بًا. دع صورتك الج ا لى الله مت ا، ويتوب إ يعمل صالحً

، حديث 47 ة .٢٧٤٧ صحيح مسلم، كتاب التوب
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تحه الله، لا من لقب  ي ف ي الطريق الذ ر ف تكون من السي ت
. سك ف حه لن تمن

دمت ا ق ر ماذ م انظ ، ث جُ ار
ل  ب ه ق عور يبحث عن لى ش هن الإنسان إ ي ذ اء ف قد يتحول الرج

 . لق ن أن الطريق أغ اب ظ ا غ ذ ، وإ ده اطمأن ا وج ذ إ أن يعمل. ف
ر وهو يصحب حركة  ع آخ ي موض اء ف رآن يعرض الرج لكن الق

يلِ  بِ  ي سَ وا فِ دُ اهَ جَ  وا وَ رُ جَ ا نَ هَ ي ذِ الَّ نُوا وَ  نَ آمَ ي ذِ نَّ الَّ إِ ﴿ : لة ي ق ث
: رة ق ﴾ ]الب يمٌ حِ ورٌ رَ فُ  غَ اللَّهُ  تَ اللَّهِ وَ مَ حْ نَ رَ و جُ  رْ كَ يَ أُولَئِ  اللَّهِ 

٢١٨.]48 ، اء عن الرحمة ن غ ا للاست دً علوا عملهم سن لاء لم يج  هؤ
ا عن العمل. رً لى الرحمة عذ تهم إ علوا حاج ولم يج

. لم تحملهم الطاعة على  اء الرحمة مع لهم العمل ورج ت اج
ه على القعود لي تهم إ ل الله، ولم تحملهم حاج ض اء عن ف ن غ  الاست

ما  ي دأ الإصلاح: سعي ف ب نت ت ه وأ اج ا ما تحت عن طاعته. وهذ
اء لا يعتمد على عملك وحده. ه، ورج 49أمرك ب

48 : رة ق .٢١٨ الب ر، والسعدي ي ن كث ، واب ري ؛ الطب
49 : رة ق .٢١٨ الب ر، والسعدي ي ن كث ، واب ري ؛ الطب
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ينَ ذِ ا الَّ هَ أَيُّ ا  علًا؟ قال الله تعالى: ﴿يَ  لكن كيف تعرف ما قدمت ف
نَّ اللَّهَ  إِ وا اللَّهَ  قُ اتَّ دٍ وَ غَ تْ لِ مَ دَّ ا قَ سٌ مَ نَفْ رْ  ظُ  نْ لْتَ وا اللَّهَ وَ قُ نُوا اتَّ  آمَ

ر:  ﴾ ]الحش نَ لُو مَ عْ ا تَ بِمَ رٌ  ي بِ  خَ ما قدمت ليوم ١٨ ي ر ف ظ [. ان
توب  نب ت تداركه، أو ذ ر ت قصي ه، أو ت ظ علي ر تحاف ي : خ امة ي الق

. هر لك الله على تصحيح ما ظ ه. واستعن ب 50من

لة  ي كل لي عادة محاكمة الماض ى ليست إ ا المعن هذ ة ب المحاسب
رد، ، وحق يُ ترك طأ يُ اه: خ ه اتج تج عن ن ر ي ظ ها ن ن . إ هاية ر ن ي  من غ

ه  ف . وقد يكون أهم ما تكش ظ ستكمل، وطاعة تُحف ب يُ وواج
ك  ن ارة ترى أ : ت سك ف اعك عن ن دأت تعتمد على انطب ك ب ن أ

آية تعيدك  . ال أمن ت ت ف ك أحسن ن ارة ترى أ لا تعمل، وت هلكت ف
ما  ر ب ي ب أن الله خ كرك ب م تذ علًا، ث لى ما قدمت ف اع إ طب من الان

تعمل.
ه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

نت يا رسول الله؟  الوا: ولا أ كم عمله«. ق ا من ي أحدً ج »لن ين
وا،  ، سددوا وقارب ي الله برحمة مدن غ لا أن يت ا، إ ن قال: »ولا أ

وا«. لغ ب ، والقصد القصد ت ة ء من الدلج ي دوا وروحوا، وش 51واغ

ر: 50 .١٨ الحش ر، والسعدي ي ن كث ، واب ري ؛ الطب
، حديث 51 ، كتاب الرقاق اري خ .٦٤٦٣ صحيح الب
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ه.  ما يقرب من ي ل الوسع ف ذ ة ب ارب ، والمق السداد طلب الصواب
رب  ضُ ر الليل؛  ة سي ره، والدلج هار، والرواح آخ دو أول الن والغ
لى رحمة  ار إ ق ت ر اف ب ي الخ ف . ف ق ومداومة رف لًا للعمل ب لك مث ذ

ه. ه أن يستمر علي ي يستطيع صاحب العمل الذ الله، وأمر ب
وله من رحمة الله  ب ليه وق يق إ ، والتوف اة ج ب للن العمل سب

قت  ف ا وُ رً ي قصك أصلحه، وحين ترى خ ن ترى ن حي له. ف ض وف
لى رحمته. ا إ جً ا ي الحالين محت قى ف ب احمد الله؛ وت ه ف لي 52إ

ا  ا: ماذ ضً ي اء؟ اسأل أ رج عر ب قط: هل أش سك ف ف لك لا تسأل ن لذ
ته؟  ظ ي حف ب الذ ه؟ ما الواج اب لقت ب ي أغ نب الذ ؟ ما الذ مت قدّ
ة  ي ب ي هادة غ ات ش اب عل الإج م لا تج دأت رده؟ ث ي ب وما الحق الذ
. لى الدعاء والمداومة اج معها إ ؛ هي علامات طريق تحت سك ف  لن

ة  ة الصادق ه على العمل، والمحاسب ي ن تح عي اء الصادق يف الرج
. لى الرحمة ها إ ن ع عي ترف

، حديث 52 ، كتاب الرقاق اري خ .٦٤٦٣ صحيح الب
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صل الرابع الف
ور ف ن ربك غ عرف أ ن ت حي

اء  ن ث ي أ اج ف م تحت ، ث نب وف من ذ خ لى الله ب وعك إ دأ رج قد يب
اج أن  . تحت نب لك الذ كر ذ لى ما هو أوسع من تذ الطريق إ

طأه لا خ ي لا يرى إ الإنسان الذ ه. ف رت ف و مغ ي ترج ك الذ  تعرف رب
ل الله؛ ض لى ف اته إ ف لّ الت ، ويق ي لى الماض ات إ ف ر من الالت  قد يكث
ما  ه ب ت ه هي معرف لى دعائ ة الوحيدة التي يحملها إ كأن المعرف

عل. ف
ه. قال  ر عن ب ا الخ لقى هذ ت سه، وأمرك أن ت ف ن ك الله ب ف د عرّ ولق

تعالى:
مُ  ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ نَا الْ أَ نِّي  أَ ي  ادِ بَ  بِّئْ عِ  نَ بُ ۝﴿ ا ذَ  وَ الْعَ ابِي هُ ذَ  نَّ عَ أَ   وَ

ر:  ﴾ ]الحج أَلِيمُ 53[.٥٠–٤٩الْ

رة  ف هما سعة المغ ا. تعرف ب هما معً رؤ ق ران ت ب ين خ آيت ي ال ف
رى، ولا  . لا تمحو إحداهما الأخ اب دة العذ ، وتعرف ش والرحمة

ما  ن . إ ة ي ان الث ع ب ف ت ان إحداهما حتى ين سي لى ن ك إ لب اج ق يحت

ر: 53 .٥٠–٤٩ الحج
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ر عن  ب ا أخ و ربًّ ه: يرج وف اءه وخ ة تصحح رج لى معرف اج إ يحت
ب ما  ن ت ل عليه ويج ب ق ي ها، ف ره من ة حذ وب اف عق رته، ويخ ف مغ

طه. يسخ
ها. والستر اوز عن نوب ويسترها ويتج ر الذ ف ي يغ ور هو الذ ف  والغ
ار  ي كل آث ف ت هما أن تخ م من ، ولا يلز رة ف ى المغ اوز من معن والتج
م من لها أمر أعظ رة التي تسأ ف المغ ي الحال. ف يوية ف نب الدن  الذ

اس.  ساه الن م من أن ين ، وأعظ نب ان الذ نت نسي ع أ أن تستطي
ء  ي ى عليه ش ف ، ولا يخ ك ي يعلم ما كان من رة الله الذ ف ها مغ ن إ

. 54من أمرك

لى الدعاء حملها إ ة ت معرف
ه،  اب عن أمر غ ر الله ب ب نت لا تخ أ ، ف ر لي ف قول: اللهم اغ حين ت

ن يديه  ي قف ب ه. ت ف لى أن يكتش اج إ ا يحت رً ولا تعرض عليه عذ
ه من  ك ب ف ا ما عرّ يً ، راج قصيرك ت ا ب فً ر له، معت ض لى ف ا إ رً ق ت مف
مع  : يج ك ي دعائ ر ف ث ور أ ف ا يكون لاسم الله الغ رته. ولهذ ف مغ

ين  ا ب عً ل موز دل أن يظ ، ب رة ف ال من يملك المغ لب على سؤ الق
. الهلاك ها ب س والحكم علي ف ة الن رئ ب ت

ر: 54 ر الحج سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت ؛ والسعدي ان ي امع الب ، ج ري .٤٩ الطب
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 ، ت تعرف ك كن ن كر أ ذ ت ؛ ت سك قوية ف تك على ن قد تكون حج
ة  ه المعرف . وهذ ت عف م ض ل ث ب ك وعدت من ق ن ، وأ رت ذ ك حُ ن وأ

تكلم عن رحمة  علك ت ، لا أن تج ك على الصدق ن ي أن تعي غ ب ن ي
ك لا تملك أن  ، لكن نت تعرف تقصيرك ها. أ ك أحطت ب ن الله كأ
ه  ي ت أ ه، وت رك ب ب ي أخ ر الذ ب رأ الخ ق رته. ت ف ا لمغ ه حدًّ عل من تج

ها اليوم كما لي اج إ امة تحت ق ك على است ن له أن يعي ، وتسأ ة وب الت  ب
الأمس. ها ب لي ت إ احتج

قال الله تعالى:
ى﴾ ]طه: دَ تَ مَّ اهْ ا ثُ الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ  آمَ بَ وَ ا نْ تَ ارٌ لِمَ فَّ  غَ نِّي لَ  إِ   ﴿وَ

٨٢.]55

 ، ة وب د: ت نًا بطريق يسلكه العب رو ا مق رة هن ف اء وصف المغ ج
ا  وم هذ داء لز ي الاهت ل ف ، وعمل صالح، واهتداء. ويدخ يمان وإ

ة  د لحظ الإنسان عن آية ب قف ال لا ت ه. ف امة علي ق الطريق والاست
اة  لى حي هه إ ل توج ى؛ ب ارج المعن اته خ ة حي ي ق ترك ب م ت دم، ث الن
. ت على ما عرف من الحق ب ها الهدى، ويصلح عمله، ويث ي ع ف ب يت
ل ج ؤ ولها لت ق ه، وكلمة ت اء تعيش ب ين رج رق ب هر الف ا يظ  ومن هن
ها،  قامت علم إ ت لى الصلاة التي ت ك إ اء يصحب . الرج مك ها ما يلز ب

.٨٢ طه: 55
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ين لك ما  ب ي ي لى العلم الذ ي تحاول أداءه، وإ لى الحق الذ وإ
لى ك تعرف إ لك من أول يوم، لكن ع ذ مي كل. وقد لا تحسن ج  أش

، وعلى أي وعد تعتمد. ه، وممن تطلب العون تج ين ت أ

اب ارج الب رة لا يتركك خ ف وعد المغ
ر،  أخ ، وكم ت طأ سه طويلًا: كم أخ ف د ن ر عن ف غ قد يقف المست
ة  ي معرف اج أن يصدق ف لك كله؟ يحت عد ذ دأ ب ب وكيف سي

تحول لك أن يسمع وعد الله، حتى لا ت اج كذ ه يحت  تقصيره، لكن
م. ور الرحي ف ة الغ اب عن معرف لى حج نب إ الذ ه ب ت معرف

قال الله تعالى:
دِ اللَّهَ  جِ  رِ اللَّهَ يَ فِ  غْ تَ سْ مَّ يَ هُ ثُ سَ نَفْ لِمْ  ظْ أَوْ يَ ا  وءً لْ سُ مَ عْ ن يَ مَ ﴿وَ

ا﴾ مً ي حِ ا رَّ ورً فُ  غَ 56

تح طريق  ف م ت س، ث ف لم الن آية بوصف الإساءة وظ دأ ال ب ت
نوب  ا من الذ اليً ا خ خً اري نب ت ترط على المذ ار. لا تش ف غ الاست

لى من وقع ه إ سه موج ف الكلام ن ؛ ف ا الطريق ل من هذ  حتى يدخ
ة وب ول الت ب سيرها سعة ق ف ي صدر ت ر ف ي ن كث ن اب ي ي السوء. يب  ف
من الإقرار  ام يتض ار الت ف غ ين السعدي أن الاست ، ويب نوب من الذ

ساء:56 .١١٠ الن ر السعدي سي ف ر وت ي ن كث ر اب سي ؛ تف
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اء، تح الرج الوعد يف . ف م على عدم العودة دم والإقلاع والعز  والن
اء ق ار الب ي ت ال مع اخ ق لى كلمة ت ع تحويله إ ار يمن ف غ  وصدق الاست

. ة 57على المعصي

. لا كرياتك قل عليك ذ ث ن ت عله حي ف ي أن ت غ ب ن هم ما ي ف ا ت  ومن هن
لًا على أن الدعاء لم علها دلي ع الدعاء، ولا تج كرها كي تستطي ن  ت
، وتصلح  رة ف ، وتسأل المغ ك طئ ما تعلم من خ . تعترف ب يعد لك

ق ما يتعلق بحقوق  صل الساب ي الف ت ف م. وقد عرف ما يلز
لك  عادة ت لى إ ع إ ا الموض اج هذ لا يحت ؛ ف ة وب روط الت اس وش الن

ي  ك الذ ه عن رب ما تعرف لى وصلها ب اج إ ما يحت ن اصيل، وإ ف الت
وله. ب و ق ترج

ا لسرعة  ة مساويً وب ول الت ب عل ق يج اس ف طئ بعض الن وقد يخ
يق هو العلامة التي كان وال الض ن أن ز . يظ اة ر أحوال الحي ي غ  ت

قض  كلة قديمة ين اء مش ق رها ليصدق الوعد، أو أن ب تظ ين
ر على  ف غ رة والرحمة لمن است ف تحدث عن المغ آية ت اءه. ال رج

ر  ب ت ا يخ ويًّ ي كلًا دن رد ش رع، ولا تعين لكل ف ه الش ن يّ ي ب ه الذ الوج
لى  اج إ ر يحت ث قى عليه عمل أو حق أو أ ه صدقها. وقد يب ب

صل. ا الف ي هذ لك ف ان ذ ي تي ب أ ؛ وسي ة معالج

ساء:57 ر الن سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت يم؛ والسعدي رآن العظ ر الق سي ف ر، ت ي ن كث   اب
١١٠.
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ي عن التوحيد ن غ ست سعة لا ت
ه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ي الله عن ن مالك رض نس ب عن أ

يقول:
رت لك  ف ي غ ن وت ي ورج ن ك ما دعوت ن ن آدم، إ »قال الله: يا اب

ان  ك عن وب ن ت ذ لغ ن آدم، لو ب . يا اب الي ب يك ولا أ على ما كان ف
ك لو  ن ن آدم، إ . يا اب الي ب رت لك ولا أ ف ي غ ن رت ف غ م است السماء ث

ئًا   ي ي ش رك ب ي لا تش ن ت ي م لق طايا ث راب الأرض خ ق ي ب ن ت ي ت أ
.» رة ف ها مغ راب ق تك ب ي 58لأت

اء،  ه رج : دعاء يصحب واب متصلة ب ة أ لاث تح الحديث ث يف
ان  د. و»عن اء لله على التوحي ، ولق نب م الذ ار مهما عظ ف غ واست

« ما  ر، و»قراب الأرض اظ هر للن ها أو ظ ع من ف السماء« ما ارت
اء حتى لا  ياس الرج ان توسعان مق الصورت ارب ملأها؛ ف يق

ه. رة رب ف ه من مغ لب ي ق ر ف ه أكب ب ن رة ذ د كث عل العب 59يج

، حديث 58 امع، كتاب الدعوات ، الج ي ه. ٣٥٤٠ الترمذ ي الله عن ن مالك رض نس ب ، عن أ
، رقم  ي ن الترمذ ي صحيح سن ي ف ان ة ٣٥٤٠صححه الألب ي واسطة الموسوعة الحديث ، ب

. ة ي الدرر السن ب
امع، 59 ، الج ي ؛ الترمذ ن عي ي والأرب ان رح الحديث الث امع العلوم والحكم، ش ، ج ب ن رج  اب

.٣٥٤٠حديث 
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رطها. لم  تورة عن ش ملة مب ي الحديث ليست ج لكن السعة ف
ئًا«. وليست  ي ي ش رك ب ل قال: »لا تش ؛ ب ت ئ ما ش ف ي كي ن ت ي  يقل: لق
اء ن غ يم على الاست « دعاء لسان مع قلب مق ي ن وت ي ورج ن  »دعوت

« كلمة تستعمل لحماية الإصرار.  ي ن رت ف غ عن الله، ولا »است
 ، رة ف ال للمغ ار سؤ ف غ لى الله، والاست هك إ ا يوج اء هن الرج

. ه الحديث تم ب ي خ اء الذ د أصل اللق والتوحي
لى  نب لا يتحول إ وف من الذ ان أن الخ ز ا المي ومن دقة هذ

لى أمن من مكر الله. رة لا يتحول إ ف ي المغ اء ف وط، وأن الرج ن  ق
ا  هذ ؛ ف رة ف ها مغ لي قل: لا تصل إ لا ت ، ف رة ي ك كث وب ن ا رأيت ذ ذ إ

اء  ق الب نًا ب  ذ ذ الحديث إ تخ ا هممت أن ت ذ . وإ الحديث يرد عليك
لى  لتك من العدد إ ق سها ن ف ه ن اظ لف كر أن أ ذ ت ه، ف ي نت ف ما أ ي ف

ه. رك ب ير مش يت الله غ ، ولق رت ف غ ، واست وت ، ورج العمل: دعوت
ده  . من كانت عن ة وب ة أحكام الت ي ق ع الحديث من ب ز ت ن ولا يُ

 ، رة واسعة ف احة لأن المغ ح أموالهم مب اس لم تصب لمة للن مظ
اء.  ارة الرج أن يردد عب عه ب ي ي ا لا يصحح تض بً  ع واج يّ ومن ض

ها، والحديث  ان ي ق ب ة سب وب روط الت ها، وش واب ب اد لها أ حقوق العب
لة على إسقاط  وع لا حي نب قدرة على الرج ي قلب المذ ي ف ن يب

. ة ولي المسؤ
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مك  ولًا عما يلز قى مسؤ ب ه، وت ب ه وتسلك سب و ما وعد الله ب ترج
ار  اج آث ، وقد تحت ارك ذ اس اعت ل الن ب د يق ق من إصلاح. ف

نًا لسعة  ا ز هم مي ف عل موق لا تج لى وقت وعمل؛ ف إساءتك إ
. ك رة رب ف مغ

لقوا  : أن يغ ين لى أحد طرف اس إ ع بعض الن ي يدف قل الماض ن ث إ
نب  ى الذ وا معن ف ف ، أو أن يخ هم لا يستحقون اب الدعاء لأن ب

ا  حتى يستطيعوا احتمال صورته. والحديث لا يطلب واحدً
له  ، وأن تسأ طأك نت تعرف خ لى الله وأ تي إ أ هما. يدعوك أن ت من
ه  تصل هذ امه. وت ظ للتوحيد مق ها، وأن تحف رة تعرف سعت ف مغ

اج  لا يحت اه، ف ف ه وما أخ عف د؛ يعرف ض العب علم الله ب السعة ب
سه. ف ة ن ق ي ين له حق د أن يز العب

ها كي دعوى صاحب ز رة لا ت ف سعة المغ
قال الله تعالى:

عُ اسِ كَ وَ بَّ  نَّ رَ إِ مَ  لَّا اللَّمَ إِ شَ  احِ وَ فَ الْ مِ وَ إِثْ رَ الْ ئِ ا بَ  نَ كَ بُو  نِ  تَ جْ  نَ يَ ي ذِ  ﴿الَّ
ي  ةٌ فِ  نَّ  جِ أَ مْ  تُ أَنْ إِذْ   ضِ وَ أَرْ نَ الْ  مْ مِ أَكُ  شَ أَنْ إِذْ  مْ  بِكُ لَمُ  أَعْ وَ  ةِ هُ رَ فِ  غْ الْمَ
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م: ج ى﴾ ]الن قَ نِ اتَّ  بِمَ لَمُ  أَعْ وَ  مْ هُ كُ سَ فُ  أَنْ وا  كُّ زَ  ا تُ لَ فَ مْ  كُ اتِ هَ أُمَّ نِ  و بُطُ  
٣٢.]60

اها:  ان معن ظ ين تحف ت ق ي ين حق رة ب ف آية سعة المغ ع ال تض
س. ليست  ف ة الن كي ز ، وترك ت واحش م والف ر الإث ائ اب كب ن ت اج
اب  ن ت ، كما أن الاج نب ر الذ ي ستعمل لتصغ ارة تُ ن عب ذ السعة إ
دء  ذ ب ك من ك أعلم ب سه. رب ف حها الإنسان لن هادة يمن ليس ش

قوى،  نت مأمور أن تسلك طريق الت قى؛ وأ من ات ، وأعلم ب لقك خ
ها. لت ز سك من ف عي لن لا أن تدّ

ن  ن اب يّ ، وب واحش ر والف ائ ري أن اللمم ما دون الكب ح الطب جّ ر
قوالًا  لهما أ ق ، مع ن نوب ر الذ ائ ه من صغ ن ره أ سي ف ي صدر ت ر ف ي كث

ر التي لا يصر  ائ الصغ ر السعدي اللمم ب سّ اه. وف ي معن رى ف أخ
م يردّ  . ث لة درة والق ه الن ه على وج ع من ها، أو ما يق ها صاحب علي
هي  رح السعدي الن لى علم الله؛ وش س إ ف ة الن كي ز آية ت ام ال ت خ

ه التمدح. س على وج ف اس بطهارة الن ار الن ب خ هي عن إ ه ن ن أ 61ب

آية60 م، ال ج .٣٢ سورة الن
م:61 ج ر الن سي ، تف ان ي امع الب ، ج ري ع ٣٢ الطب م، الموض ي رآن العظ ر الق سي ر، تف ي ن كث ؛ اب

سه. ف ع ن ، الموض ر الكريم الرحمن يسي ، ت سه؛ السعدي ف ن
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ة  ي ق اعة صورة ن لى صن ، إ رة ف و المغ نت ترج ، وأ اج ا لا تحت ولهذ
ي طلب  ، وأن تصدق ف طأت قول: أخ ك أن ت . يمكن سك ف عن ن

لك  اج كذ اب ما حرم الله. ولا تحت ن ت و، وأن تعمل على اج العف
ك رة رب ف تك بسعة مغ ف آية عرّ ال ؛ ف ة ي هائ لة هوية ن عل كل ز لى ج  إ

ع. اب والتواض ن ت الاج ه ب ي ي أمرك ف سه الذ ف اق ن ي السي ف
ي  ا ف يًّ هائ صلًا ن ه ف ن يظ ه ف اس علي اء الن ن وقد يسمع الإنسان ث

آية  رد ال عده. ت عة ب ا لا رج ه حكمً ن يظ ه، أو يسمع لومهم ف اطن ب
، ولا  ة يك مدحهم عن المحاسب ن لى علم الله: لا يغ الأمرين إ
 ، صيحة الصادقة الن ع ب ف ت ا. ان لقً اب الرحمة مغ مهم ب عل ذ يج

ن  ي أعي عل صورتك ف ، ولا تج وصحح ما تعلم من تقصيرك
قوى لا يحتاج  عمل الت . ف عدك ك أو ب رب ا لق دً ا وحي اسً ي لق مق الخ
ك  ن لى ادعاء أ اج إ اء لا يحت ، والرج ن ي ق نك من المت علان أ لى إ إ

ر لهم. ف ممن غ
طط  ه أو يخ ا لما يصر عليه صاحب ا مريحً عل اللمم اسمً ولا تج

س،  ف ة الن كي ز هي عن ت رة والن ف اق سعة المغ مع السي له. يج
ها. رورت ة ض عه وللمحاسب اء موض ظ للرج يحف ف
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راف ي الاعت ر لا يلغ ست
ل ذ عرض رج ن عمر يطوف إ ما اب ن ي ن محرز قال: ب وان ب  عن صف
ي  ب ن عمر، هل سمعت الن ، أو قال: يا اب د الرحمن ا عب ب ال: يا أ ق ف

ي صلى الله عليه وسلم يقول: ب ال: سمعت الن ق وى؟ ف ج ي الن صلى الله عليه وسلم ف
قول:  ي ه ويستره، ف ف ه كن ع علي يض ، ف من ي المؤ ن الله يدن »إ

، حتى  عم أي رب قول: ن ي ا؟ ف نب كذ ا؟ أتعرف ذ نب كذ أتعرف ذ
رتها عليك  ، قال: ست ه هلك ن سه أ ف ي ن ه، ورأى ف وب ن ذ ا قرره ب ذ إ
اته. وأما  يعطى كتاب حسن رها لك اليوم، ف ف ا أغ ن ا، وأ ي ي الدن ف

وا على  ب ين كذ لاء الذ هاد: هؤ قول الأش ي قون ف اف ر والمن الكاف
.» المين ة الله على الظ لا لعن هم، أ 62رب

 . نب كار الذ ن ر إ هما لا يمران عب ، لكن رة ف هد ستر ومغ ي المش ف
ر  ر الست ب م يسمع خ «، ث عم أي رب ر: »ن ق ي ه ف د عن سأل العب يُ
لى  ، وستره لا يحوله إ نب كاملة الذ ة الله ب معرف . ف رة ف والمغ
. ة ق ي وير الحق ز لى ت اج إ ل لا يحت ض رته ف ف ع، ومغ ء لم يق ي ش

ا العرض يكون  ر، وأن هذ ا الست ف هن ر أن الكن ن حج رح اب ويش
ق اف ر والمن يحة الكاف ض لاف ف خ ، ب من ده المؤ ن الرب وعب ي ا ب  سرًّ

62 ،﴾ المين ة الله على الظ لا لعن اب قول الله تعالى: ﴿أ الم، ب ، كتاب المظ اري خ  صحيح الب
هما.٢٤٤١حديث  ي الله عن ن عمر رض ن محرز عن اب وان ب ادة عن صف ت ، من طريق ق
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ر  ي ظ ووي للحديث ن رح الن ي ش هر ف هاد. ويظ وس الأش على رؤ
 . رة ف م المغ ريره ث ق من وستره وت ريب المؤ ق ى: ت ا المعن هذ
لا يصح تحويل  ، ف رة هد من الآخ ر عن مش ب والحديث خ
ا. ي ي الدن رد ف ر ف ها مصي ف ب ة نستكش لى طريق له إ اصي ف 63ت

ر ب ا الخ هذ ه علم ب ن عم أ ليس لأحد أن يز د، ف ر الله على عب ا ست ذ  إ
ر ما ستره  ش نب على ن ، ولا أن يحمل المذ ص معين خ رة ش ف مغ

ر حقوق  عل الست ل، لا يج اب ي المق . وف ة رعي ة ش لا حاج الله ب
طلب  ب رده أو إصلاحه يُ هولة الحكم: ما وج ين مج الآدمي

كره  لى ذ يج إ ، وما احت دى بحسب الاستطاعة حكمه ويؤ
صيل الأسرار  ف قدره. أما ت كر ب هادة أو حماية يذ اء أو ش ت ف لاست
ي  ليس هو الاعتراف الذ س ف ف ط عن الن غ يف الض ف رد تخ لمج

. ه الحديث يدل علي
ا  تم حتى يسمع من أحد حكمً ه لا ت ن الإنسان أن راحت وقد يظ

ا عن  حثً الس ب ن المج ي ه ب قل قصت ن ي ور له، ف ف ه مغ ن أ ا ب قاطعً
لك الحكم لأحد،  ا الحديث لا يعطي ذ ر. هذ ش ين لا يملكه الب يق
 . ت يت وما أعلن ف ر، ويعلم ما أخ ف ر ويغ رب يست ك ب ف ه يعرّ لكن

ين الحكم، وعون أمين على الإصلاح،  ب اس علم ي يك من الن يكف

رح حديث63 ، ش اري تح الب ر، ف ن حج رح صحيح مسلم، ٢٤٤١ اب ي ش هاج ف ، المن ووي ؛ الن
وى. ج رح حديث الن ش
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لى الله  ه إ وض ف ت ي ف ب ي ر الغ . أما المصي متك ذ وأداء لما تعلق ب
نًا  م ف المستور ث عل كش دل أن تج و، ب نت تعمل وترج وأ

. ة ت ق ة مؤ ن ي ن لطمأ

رئ ب ي الدعاء كل يوم: لا ت ا أصدق ف ى طريقً ا المعن  ويمنحك هذ
ما يعلم، وتستره عن  ك ب ها. تعترف لرب أس من ي ، ولا ت سك ف ن

ر  ب رة أخ ف ا ومغ رً و ست ، وترج مك اس، وتصلح ما يلز ول الن ض ف
ا  . ومن هن صي خ مان ش لى ض لهما إ ر أن تحوّ ي هما الوحي من غ ب
عمة  ودية والن ة والعب ي وب مع الرب لى دعاء يج قل إ ت ن يحسن أن ت

ار. ف غ د الاست : سي رة ف ال المغ ل سؤ ب نب ق والذ

ال ق السؤ سب ة ت ار: معرف ف غ سيد الاست
ي صلى الله عليه وسلم: ب ه، عن الن ي الله عن ن أوس رض داد ب عن ش

 ، نت لا أ له إ ، لا إ ي نت رب قول اللهم أ ار أن ت ف غ د الاست »سي
، أعوذ  ا على عهدك ووعدك ما استطعت ن ، وأ دك ا عب ن ي وأ ن ت لق خ

 ، ي ب ن ذ وء لك ب ب عمتك عليَّ وأ ن وء لك ب ب ، أ عت ر ما صن ك من ش ب
الها من  «. قال »ومن ق نت لا أ نوب إ ر الذ ف ه لا يغ ن إ ، ف ر لي ف اغ ف
هو من أهل  ، ف ل أن يمسي ب مات من يومه ق ها، ف ا ب ن هار موق الن



76

ل أن  ب مات ق ها، ف الها من الليل وهو موقن ب ، ومن ق ة ن الج
.» ة ن هو من أهل الج ح، ف 64يصب

لب على معان الق ، يمر ب رة ف ال المغ لى سؤ تهي الدعاء إ ل أن ين ب  ق
د  لق العب ته، وخ ة الله وألوهي ي وب ها من يسأل. رب يعرف ب

عمة  ، والن ة عاذ ار والاست ق ت ه، والعهد والوعد، والاف وديت وعب
ي ا ف ر محصورً ف غ ر لا يترك المست ي كلام يسي تمع ف ؛ تج نب  والذ

ه وحده. طئ ية خ رؤ
ا الدعاء من  ي هذ رح الحديث ما ف ي ش ن ف ن الملق ن اب ي ويب

 . لوق د مخ الق والعب أن الله خ ، وب ودية ة والعب الألوهي الإقرار ب
 ، الإيمان والطاعة ام ب ي الق ى العهد والوعد ب وي معن غ رح الب ويش

اء ما وعد عليه من  أمر الله ورج ر هو التمسك ب ا آخ هً كر وج ويذ
ه  د يعرف رب ال عب ار سؤ ف غ عل الاست ي تج ه المعان . وهذ ة وب المث
قده ويعمل  صلًا عما يعت ف بًا من ين يديه، لا طل ويعرف موقعه ب

ه. 65ب

، حديث 64 ، كتاب الدعوات اري خ .٦٣٠٦ صحيح الب
ار، ج65 ف غ ل الاست ض اب أف امع الصحيح، ب رح الج يح لش ، التوض ن ن الملق  ١٨٦ ص٢٩ اب

سه،  ف اب ن ، الب ة رح السن ، ش وي غ ؛ والب ي عدها بحسب ترقيم العرض الإلكترون وما ب
.٩٥–٩٤ ص٥، ج١٣٠٨حديث
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دك ا عب ن ، وأ ي نت رب أ
رج حث عن طريق يخ ه لا يب ن إ ه، ف رب الإقرار ب دأ الداعي ب  حين يب

سه، وقد يعرف  ف ل من ن ج ه. قد يخ طئ عد خ ودية ب ه من العب ب
ه  راف ه. اعت عم علي ن اه وأ ه ورب لق لى من خ ع إ ه يرج ، لكن الف ه خ ن أ

لا  ها. ف لي ه إ ت ف حاج ل يكش اره، ب ق ت ة اف ق ي ير حق نب لا يغ الذ ب
ر  نسان آخ ها عن الله، ولا يملك إ ي ب ن غ رة يست ف سه مغ ف يملك لن

ه. ب ن ه ذ ا يمحو ب يًّ ب ي ا غ حه حكمً أن يمن
ا  ذ لا إ دها إ لا يج اس، ف ة من الن ن ي ن وقد يطلب الإنسان الطمأ

طئ أصلًا، حتى  ه لم يخ ن ح همه أن يسمع أ عله. يصب رروا له ف ب
ا  ا الدعاء طريقً . يعلّمه هذ لك لاف ذ سه خ ف ي ن لو كان يعلم ف
ي حكم ما  ر، وأن يطلب العلم ف ف غ : أن يعترف ويست أصدق

و  بًا كي يرج طأ صوا لى قلب الخ ا إ جً ا ه. ليس محت بس علي الت
دأ إصلاحها. ا كل من عرف قصته كي يب لى رض ر، ولا إ ي الخ

ما هو  ن ه. إ ة على رب نّ وعه م عل رج ه لم يج وديت ومن عرف عب
لا  ه. ف ي عن ن ، والله غ ة رة والإعان ف لى الهداية والمغ اج إ المحت

ا كما  ي ي الدن ن ت أ ا لم ت لماذ ، ف رت ف غ سه: قد است ف ي ن يقول ف
نًا  م ه، وليس ث ر الله ب ب ما أخ ي اء ف ادة ورج ار عب ف غ ؟ الاست أحب

لك  ها وعد. ويستطيع مع ذ ة لم يرد ب يج ت ه ن ه صاحب ترط ب يش
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ها، دون  ي ه ف ل رب ض و ف ، وأن يرج احة اته المب أن يسأل حاج
راط على الله. ت روع والاش ال المش ين السؤ لط ب خ

ديه بصدق الاستطاعة ؤ عهد ت
ين  ه على عهد الله ووعده ما استطاع. وقد ب ن أ ر الداعي ب يق

ز والقصور  العج من الاعتراف ب كر الاستطاعة يتض وي أن ذ غ الب
ا الإقرار على  لا يحمل الإنسان هذ كمال حق الله. ف اء ب عن الوف

ا. زً  ة كل ما يكرهه عج ا لتسمي ذً  ف عله من 66دعوى الكمال، ولا يج

ي  ك لا تحب أن تسكت ف ، لكن ية ذ قد تستطيع ترك كلمة مؤ
ي  ه ف ائ ق عة ب ف ر من ث ؤ ك ت ، لكن قدر على رد حق . وقد ت صومة الخ

ما  ن ي ، ب ة وب ك على الت ن عي ه الحال بصدق ت ة هذ . تسمي يدك
ل، لا تكلف  اب ي المق . وف وق القدرة أن الأمر ف ها الادعاء ب ي ف يخ
علّم حكم حالك  ؛ ت رهن على صدقك ب ع لت سك ما لا تستطي ف ن

، واسأل الله العون  ه من حق ها، وأد ما تعرف ي ب عليك ف وما يج
. ق على ما يش

. طتك للإصلاح واسعة حتى تكون صادقة م أن تكون خ  ولا يلز
صل  ال يف ر، أو أداء حق معلوم، أو سؤ ى حاض دأ بكف أذ ب قد ت

، حديث66 ة رح السن ، ش وي غ ليه.٩٥ ص٥، ج١٣٠٨ الب ار إ ي المش ي العرض الإلكترون  ف
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قرارك  ، وإ ي واقعك لى الطاعة ف هك إ ا. العهد يوج هً ب ت لك مش
هر  ا ظ ذ نت تعمل. إ لى الله وأ اج إ ك محت ن أ كرك ب الاستطاعة يذ ب

ر  قصي هر ت ا ظ ذ ه، وإ اسب ي ين ت الحكم الذ قي طلب ي ز حق عج
. ارة عامة عب ه ب دل حمايت ترت إصلاحه ب اخ

ه ين ز نب لا ت ها، وذ عترف ب عمة ت ن
وء لك  ب ها، و»أ الاعتراف ب « ب عمتك ن وء لك ب ب وي »أ غ سر الب يف

ي وم ف ى الإقرار واللز ن معن ن الملق كر اب ه. ويذ الإقرار ب « ب ي ب ن ذ  ب
لى  اج إ ين لا يحت ت ق ي لب أمام حق ا يقف الق . هكذ ظ رح اللف ش

ه. ي حق قصيره ف ه، وت لي هما: إحسان الله إ اء واحدة من ف خ 67إ

اتك كلها صارت لب عليك أن حي د يغ ق نب وحده، ف ا رأيت الذ ذ  إ
عمة وحدها،  يت الن ا رأ ذ ها ولا طريق أمامها. وإ ي ر ف ي لمة لا خ ظ

مع الدعاء  لى إصلاحه. يج اج إ ر تحت ل عن تقصي ف غ د ت ق ف
عها. تسأل  ة موض وب عه وللت كر موض ظ للش يحف ، ف ن ي راف الاعت
اءً  ه حي حسان إ يدك علمك ب ، ويز ر لك ف ليك أن يغ من أحسن إ

ا. ارً ق ت واف

وي67 غ ة للب رح السن ار؛ ٩٥ ص٥، ج١٣٠٨ ش ف غ ل الاست ض اب أف ، ب ن ن الملق يح لاب ، والتوض
وم. الإقرار واللز وء« ب ب رحان »أ عان يش الموض
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ر  اس ما ست ف للن ا لأن تكش بً ا طل نب هن الذ وليس الاعتراف ب
نت  ادم. أ ك ن ن ت أ ب ث يك لت اصيل ماض ف الله، أو أن تحكي كل ت

ال عالم أو رد حق  لى سؤ اج إ . وما يحت ا يعلم سرك تدعو ربًّ
لس  مج ار ب ف غ لط الاست لا يخ ه؛ ف رض م لغ ه ما يلز كر من يذ

ع أداء الحق  . قد تستطي يه رواية العيوب تهي ف ن اعتراف لا ت
ها. ت لى معرف اس إ اج الن ر أمور لا يحت ش طأ دون ن وتصحيح الخ

ك عن ألمك  عل طول حديث لا تج ، ف نسان لى إ رت إ ذ ا اعت ذ وإ
ه من  ي تعرف القدر الذ ه. اعترف ب ان ما أصاب ي ي ب ه ف طي حق يغ

ارك  ق ت اب اف ب م بحسب حكمه. أما الدعاء ف ، وأصلح ما يلز علك ف
علان أن الأمر  رر على إ ها المتض لة تحمل ب لى الله، وليس وسي إ

امات يكون  ه المق ز هذ مي ت ل أداء ما له. حين ت ب تهى ق ان
لى الإصلاح. الاعتراف أصدق وأقرب إ

عور ار للش ب ت ر، لا اخ ب الخ ن ب ي يق
ين  ق قول الدعاء مع الي نًا ب ر ت اتمة الحديث مق ي خ اء الوعد ف ج

لب والتصديق  لاص من الق الإخ لك ب ن ذ ن الملق رح اب ه. وش ب
و أن نكون من  رج ي صلى الله عليه وسلم، ون ب ه الن ر ب ب . نصدق ما أخ واب الث ب

سه، لا نحوله  ف ي الوقت ن اه. وف رغ الوعد من معن ف أهله، ولا ن
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ه يردد  ا لسان ا سمعن ن ن رد أ ص معين لمج خ هادة لش لى ش إ
ه. ه لا نحيط ب لب ي ق ما ف ؛ ف 68الكلمات

حص إحساسك له ف ا تعيد من أج ضً ام ا غ بً ين مطل ق عل الي  ولا تج
ر،  ب الخ ا ب ، وقلها مصدقً ي ز عن الدعاء. تعلم المعان حتى تعج
ا،  بً ع ا أو مت . قد يكون الإنسان مهمومً ك لب رة من ق ف لًا المغ سائ

ة  ر. درج ي وقت آخ ه ف عر ب ي ش راح الذ ش الان عر ب لا يش ف
، كما لا  ة التصديق ق ي ي للحكم على حق عال وحدها لا تكف ف الان

وع. عال القوي عن صدق الرج ف ي الان ن يغ
ك  راف مع اعت يج ، ف لك هارك ولي ي ن ا الدعاء ف ك هذ ويصحب

وله؛  ق ن ت يه حي أمل معان . ت رة ف ي المغ اءك ف نب ورج عمة والذ الن ب
لا هو. نوب إ ر الذ ف ، وتسأل من لا يغ ودية دد عهد العب نت تج أ ف

ر ف غ ست ديدة حتى ت طة ج ر سق تظ ن لا ت
ه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

يقول:

لاص من 68 الإخ سره ب ها«: ف نًا ب  الها موق د »من ق سه، عن ف اب ن ، الب ن ن الملق يح لاب  التوض
. واب الث لب والتصديق ب الق
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عين  ر من سب ي اليوم أكث ه ف لي توب إ ر الله وأ ف غ ي لأست ن »والله إ
69مرة«.

هي تعلّم المسلم . ف وي ب ر الن ب ا الخ ي هذ اهرة ف ار ظ ف غ رة الاست  كث
وره على ساعة تصر حض ي يومه، ولا يق ه ف ار يصحب ف غ  أن الاست
ن بطال صلة  ر عن اب ن حج قل اب ا. وقد ن بًا محددً  ن ها ذ ي كر ف ذ يت

كرهم  الله ودوام ش هم ب ت معرف ادة ب ي العب اء ف ي ب هاد الأن ت اج
تداء ار والاق ق ت ا دوام الاف ر. والمقصود هن قصي الت هم له ب راف  واعت

ا  ه هذ صيل لم يحتج ي تف وض ف ، دون الخ ابت عل الث الف ب
ع. 70الموض

ي  قص ف ى عليك ن ف ء من حق الله، أو يخ ي ل عن ش ف غ قد ت
لى  ا إ جً ا قى قصدك محت عل ويب اهر الف ، أو تحسن ظ عملك

ل تسأل  لك كله، ب ك أحصيت ذ ن عم أ ز ر لا ت ف غ إصلاح. حين تست
نب  راع ذ ت لى اخ اج إ لا تحت . ف ر لك ف من يعلم ما لا تعلمه أن يغ

تهي  ن ا لا ي شً ي ت ف يش يومك ت ت ف عادة ت لى إ ار، ولا إ ف غ لكل است
الدعاء. ا يسمح لك ب بً  د سب حتى تج

، حديث 69 ، كتاب الدعوات اري خ .٦٣٠٧ صحيح الب
رح70 ، ش لة ي اليوم واللي ي صلى الله عليه وسلم ف ب ار الن ف غ اب است ، ب اري تح الب ر، ف ن حج  ١١، ج٦٣٠٧ اب
.١٠٥–١٠٤ص ي  بحسب العرض الإلكترون
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ها وعد ي ي اليوم، وليس ف ار ف ف غ رة الاست كث ار ب ب خ ي الرواية إ  وف
ظ  ظ اللف . احف وية محددة ي ة دن يج ت حك ن اره سيمن ت ا تخ أن عدًّ ب
ا امً ظ ن ن ب ، ولا ت اب ا الب ي هذ ة ف ت من السن ب اء، وتعلم ما ث  كما ج

ن  ي رق ب رع. وف لى الش اص إ له الخ ض سب ف ن م ت دك ث من عن
ا أو  بً  ي رت ين ادعاء أن ت كر، وب ذ ك على الت ن صي يعي خ يم ش ظ ن ت

صوص. واب مخ ت له ث ب ا لم يث عددً
عد ه ب لي ع أحوج ما تكون إ ة على تواض ه المعرف  وقد تحملك هذ

رة الله، ولا  ف اهر عن مغ اح ظ ج يك ن ن ه. لا يغ ي ت ف عمل أحسن
قص. احمد الله على ما  ا من الن اليً اس عملك خ اء الن ن عل ث يج
قى  ا يب هذ . ب تي أ م أد حق ما ي ، ث رة ف ول والمغ ب له الق يسر، واسأ

ار ف غ ر الاست ، ويصي ة وب د الت ا عن عد الطاعة كما يحي ا ب اء حيًّ  الرج
مة  تك الدائ ور الرحيم وحاج ف الغ تك ب ين معرف دد ب تج صلة ت

ليه. إ

نب ر الذ ث ى أ ق ن يب حي
ل:  ا لم يز ا قديمً رً ث د أ م يج ا، ث ئً  ي قد يصلح الإنسان من أمره ش

، أو مالًا لا يستطيع رده  ة ق د الث عي ا لتست تً اج وق علاقة تحت
اء  ق ها. وب اب كاك من أسب ف ه الان ، أو عادة يصعب علي عة واحدة دف
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ا،  عت حقًّ ت قد رج لم: لو كن ال مؤ لى سؤ عه إ ار قد يدف آث ه ال هذ
ء؟ ي ته كل ش ا لم ين لماذ ف

ها، ولحقوق ت ق ي ة حق وب . للت ة لف ت ين أمور مخ لط ب ال يخ ا السؤ  هذ
لى  اج إ ار قد تحت اة آث ي الحي اب ف اس أحكامها، وللأسب الن

ي  ار الماض ع آث مي رة أن ج ف ي نصوص المغ . وليس ف ة معالج
لا  د. ف ها العب ي ر ف ف غ ة التي يست ي اللحظ ي ف ف ت وية تخ ي الدن

اءها ق عل ب نًا لصدق وعد الله، ولا تج وري امتحا والها الف عل ز  تج
. أصلح ما تستطيع إصلاحه،  دت تك رُ أن توب ة ب ي ب ي هادة غ ش
ي العمل الصالح؛  لى حكم، وامض ف اج إ ما يحت ي ت ف ف واست

ه النص. ي دلّك علي ا هو الطريق الذ هذ ف
ما يدلك  ع ب ف ت ر. ان لى الحذ ها إ دم يوقظ س ن ف ي الن قى ف ب وقد ي
ديم عملك  هد الق عل استعادة المش ، ولا تج على إصلاح ممكن

اتك ي حي ؛ وف ة وب عد الت آية العمل الصالح ب كرت ال د ذ د. لق  الوحي
ي  ها لا يعن الك علي ب ق ر. إ هدك الحاض ر ج تظ ن ر ت ي واب من الخ ب أ
الإصلاح  ذ أمر الله ب أخ ك ت ن ي أ ل يعن ى، ب ما مض هين ب ك تست ن أ

د. ذ الج مأخ
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له سأ ي ت و الذ العف
و  اسم الله العف م تمر ب ، ث رة ف ر على لسانك طلب المغ قد يكث

ن  ين الاسمي . وب ة ف لى وق اج إ سه لا يحت ف ى ن ر للمعن ظ آخ ه لف ن كأ
اية من  ه والوق ب ن اوز عن ذ هما التج د يسأل ب العب اهر؛ ف قرب ظ
ع  ف ت ن اج كي ن ع. ولا نحت ي مواض رآن ف معهما الق عته، وقد ج ب ت
ي  ها النص الذ وية قاطعة لم يدل علي واصل لغ اء ف ن لى ب هما إ ب

اقه، وأن نسأل الله  ي سي رأ كل اسم ف ق ا أن ن ن ي ا. يكف ن يدي ين أ ب
سه. ف ه ن ما سمى ب ب

قال الله تعالى:
لَمُ  عْ يَ اتِ وَ ئَ  يِّ نِ السَّ  و عَ فُ  عْ يَ هِ وَ ادِ بَ  نْ عِ ةَ عَ بَ وْ لُ التَّ بَ  قْ ي يَ ذِ وَ الَّ هُ ﴿وَ

ورى:  ﴾ ]الش نَ لُو عَ فْ ا تَ 71[.٢٥مَ

الأعمال.  ات والعلم ب ئ و عن السي ة والعف وب ول الت ب آية ق مع ال تج
ات  ئ ائب على السي ة الت ب ترك معاق ا ب و هن ري العف رح الطب يش

ر  ح ويست و ويصف ر أن الله يعف ي ن كث كر اب ها، ويذ التي تاب من
ول  ب ين ق اد. ويصل السعدي ب عل العب ما ف ر مع علمه ب ف ويغ

ي  ي ف ه المعان ق هذ ف ت م. ت دم والعز ة وصدق الإقلاع والن وب الت

ورى: 71 .٢٥ الش ر والسعدي ي ن كث ري واب ر الطب سي ؛ تف
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 ، نب اء الذ ف ا على خ يًّ ن و ليس مب ه: العف لي اج إ ي نحت ع الذ الموض
لى رب  ع إ نت ترج . أ دار تقصيرك ولا على أن الله لم يعلم مق

ليه. ة ودعاك إ وب اب الت تح ب ي ف يعلم، وهو الذ
ع أن  علت حتى تستطي ة ما ف ق ي ف حق ف مك أن تخ ا لا يلز لهذ

و الله، كما  يق عف «. الاعتراف الصادق لا يض ي قول: »اعف عن ت
نت  ولها وأ ق . ت ن لى أمر هيّ طأ إ و لا يحول الخ ي العف اء ف أن الرج

ك لا تملك  ن ، وأ لى إصلاح ما استطعت اج إ نك محت تعلم أ
وع وأن  الرج ل الأمر ب ث مت ك تملك أن ت ول، لكن ب سك حكم الق ف لن

له. ض ك من ف تسأل رب
ن الإنسان  وعين من الوهم. الأول أن يظ آية حماية من ن ي ال وف
كر  اء ذ و؛ وقد ج ا عن العف دً عي عله ب ه تج وب عي رة علم الله ب أن كث
ي  ة تكف وب ن أن كلمة الت ي أن يظ ان سه. والث ف اق ن ي السي العلم ف

ة عن  وب ول الت ب اء ق يه؛ وقد ج اء على ما هو ف ق ار الب ت ن اخ وإ
ا صادق  اء هن . الرج عها اللسان ة كل دعوى يرف كي ز اده، لا ت عب

ه  ما طلب علق ب ت ها ت ة صادقة لأن ولي ر الله، والمسؤ ب خ علق ب ه يت لأن
د. من العب

مع الاسم  ها دعاءً يج ي الله عن ة رض ش ي صلى الله عليه وسلم عائ ب وقد علّم الن
: . قالت والطلب
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لة القدر ما أدعو؟ قال:  قت لي ن واف يت إ »يا رسول الله، أرأ
.» ي اعف عن و ف و تحب العف ك عف ن : اللهم إ ولين ق 72ت

ما  اء على الله ب ن الث ل ب ، ب لة دأ الدعاء بوصف حال السائ لم يب
رح  ا. يش و صريحً ال العف اء سؤ م ج و. ث نك عف : إ المطلوب يليق ب

تح لك  ا القدر يف و. وهذ ر العف ي ى كث معن و« ب وري »عف اركف المب
كر من اسمه ما  ي الدعاء: تعرف من تسأل، وتذ ا ف حً بًا واض ا ب

. اف ف لا الت م تطلب ب ، ث تك اسب حاج 73ين

ت من  ما عرف ، وتعمل ب ك لى رب ا إ جً ا النص، محت ا ب قوله مصدقً ت
عك  لا يمن اء؛ ف ار والرج ق ت اء والاف ن ه الث ي مع ف وع. تج طريق الرج
. ة وأداء الحقوق وب ي الدعاء عن الت ن تقصيرك من الدعاء، ولا يغ

و لا يمحو حدودك العف
و  أن يعف ه مطالب ب ن ن أ و الله قد يظ نب عن عف حين يسمع المذ

ة  ق ي عودة الث اره يعن ذ ول اعت ب ا، أو أن ق ورً ه ف اس عن الن

، حديث 72 ة ي و والعاف العف اب الدعاء ب ، كتاب الدعاء، ب ن ه، السن ن ماج ، عن ٣٨٥٠ اب
ه، رقم ن ماج ن اب ي صحيح سن ي ف ان ظ له. صححه الألب ها، واللف ي الله عن ة رض ش  عائ

٣١١٩. ة ي الدرر السن ة ب ي واسطة الموسوعة الحديث ، ب
رح حديث 73 ، ش ي ة الأحوذ ، تحف وري اركف سر ٣٥١٣ المب : ف ي ع الإلكترون ي الموض ، ف

و. ر العف ي كث و« ب »عف



88

ه  د من رب اء العب ين رج لط ب ا خ ه. هذ ا علي ت لى ما كان والعلاقة إ
و  . لك أن تطلب العف روعة ر وقراراتهم المش ش ين حقوق الب وب

سدت بحسب حكمه، وليس لك  من الله، وعليك أن تصلح ما أف
. ك رر من ط على من تض غ لة ض و وسي عل اسم الله العف أن تج

. لا  ة أو حماية أو وقت لى مساف ا إ جً ا رر محت وقد يكون المتض
ده أن  ب أن يعلن عن ا يج ه، ولا نحدد له موعدً لب ي ق علم ما ف ن

ا كان عليك حق  ذ ه، وإ ا كان عليك مال أديت ذ تهى. إ ر ان الأث
ه. أما  ت ف ى كف مك كف أذ ا لز ذ ه، وإ ي تعلمت حكمه وسعيت ف

ر وحده، ولا  ذ ة يملكها المعت يج ت ليست ن عادة القرب ف است
ه أو ردها. ت ول توب ب ة على ق ي ب ي علامة غ

نت لا  ا. أ ة معً ولي ظ صدق الدعاء وصدق المسؤ رق يحف ا الف هذ
، ولا  نسان ك كل إ ى عن لى الله حتى يرض وع إ ر الرج خ تؤ
ي  ي ف اس. تمض لى الله لتسقط ما للن وع إ تستعمل الرج

دي  ؤ و، وت ر وتسأل العف ف غ توب وتست ع: ت ما تستطي ين ب الطريق
ي وقت  ول ف ز ر سي ث ر ادعاء أن كل أ ي ، من غ ب عليك ما وج

اره. ت تخ
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ك ا من لُقً خُ و  حين يكون العف
ي معاملتك لمن أساء  بًا ف ا ا ب ضً تح أي ف و ت ة اسم الله العف معرف

ديد  لم ج له دون ظ ا أن ندخ سه يعلّمن ف رآن ن ، لكن الق ليك إ
لوم. قال تعالى: للمظ

نَ اللَّهُ  ا كَ لِمَ وَ ظُ نْ  لَّا مَ إِ لِ  وْ نَ الْقَ  وءِ مِ بِالسُّ رَ  هْ جَ بُّ اللَّهُ الْ  حِ ﴿لَا يُ
ا  مً لِي ا عَ عً ي مِ وءٍ ۝سَ نْ سُ وا عَ فُ  عْ أَوْ تَ وهُ  فُ  خْ أَوْ تُ ا  رً يْ خَ وا  دُ بْ إِنْ تُ  

ساء:  ا﴾ ]الن يرً دِ ا قَ وًّ فُ  نَ عَ ا نَّ اللَّهَ كَ  إِ  فَ ١٤٩–١٤٨.]74

السوء لمن  هر ب احة الج ب و إ لى العف قت الدعوة إ اق مهم. سب السي
و،  لى العف دب إ اء الن م ج رع. ث ه الش ن ب ي حدود ما أذ لم ف ظُ

لوم أن  ري أن للمظ ن الطب ي . يب و مع القدرة اسم الله العف تم ب وخ
 . ح عما له من حق و صف ه، وأن العف ن له ب ي أذ القول الذ هر ب يج

ز لا يملك  عج قدرة الله، لا ب و ب ر والسعدي العف ي ن كث ويربط اب
ا. ارً ي ه معه خ صاحب

قال ﴾ لي وءٍ نْ سُ وا عَ فُ  عْ أَوْ تَ ع قوله تعالى ﴿ ز ت ن لك لا يصح أن يُ  لذ
د  ا عن لمً كر ظ ، ولا تذ ا، ولا تطلب حماية مً لوم: اسكت دائ للمظ

و لوم. والعف اء المظ ن ث است دأت ب سها ب ف آية ن عه. ال  من يستطيع رف

ساء: 74 .١٤٩–١٤٨ الن ر والسعدي ي ن كث ري واب ر الطب سي ؛ تف
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ه تمكين م من ، ولا يلز كار الواقعة ن ي إ ه لا يعن ، لكن يمة لة عظ ي ض  ف
 . ديمة عادة العلاقة الق ا إ مً المعتدي من تكرارها، ولا يساوي دائ

الحكم  لى علم ب ها إ ن عي ي واقعة ب دير ما يصلح ف ق اج ت وقد يحت
ألم. عار يلقى على المت لى ش رر، لا إ الض وب

ه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ي الله عن ي هريرة رض ب وعن أ
ا، وما  زًّ لا ع و إ عف ا ب دً اد الله عب قصت صدقة من مال، وما ز »ما ن

عه الله«. لا رف ع أحد لله إ 75تواض

ا«  زًّ لا ع و إ عف ا ب دً اد الله عب رح قوله »وما ز ي ش ووي ف كر الن ذ
ا، وأن  ي ي الدن لوب ف ي الق و ف م صاحب العف ظَّ ع : أن يُ هين وج

رح  ا ش تماعهما. وهذ كر احتمال اج ، وذ رة ي الآخ يكون له العز ف
ا أن نصف لكل حالة  حن ه لا يمن هه، لكن وي على وج ب للوعد الن

ر  ي غ ا ت هد سريعً نسان ولا يش و إ . قد يعف وية محددة ي صورة دن
ن لأن  ي ق عف الي له تهمة ض ه، ولا يصح أن نحمّ لي اس إ رة الن ظ ن

لها. ي ق الصورة التي تخ ة لم تواف رب التج
ه لله، لا كلمة  اره صاحب ت عل يخ ي يمدحه الحديث ف و الذ والعف
اره مع القدرة على  ت ن اخ إ . ف ماعة ط الج غ ه تحت ض ع من ز ت ن تُ

ع، ٢٥٨٨ مسلم، الصحيح، حديث 75 و والتواض اب العف اب استحب ، ب هاج ، المن ووي ؛ والن
سه. ف رح الحديث ن ش
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 . ان الحديث ز ي مي لة ف له ذ از ن د الله، لم يكن ت اء ما عن ه رج حق
م ز ليس لأحد أن يج ع تكراره، ف لمه أو من ع ظ لى رف اج إ ن احت  وإ
ها، والكتاب  و؛ لكل واقعة حكمها وملابسات ل العف ض رم ف ه حُ ن أ ب

ه. ن عي اع ب ز ي ن تي ف ى ولا يف ن المعن ي ب ا ي هن
ل تحميه من أن  و، ب عف الحث على العف ه الحدود لا تض هذ
كر الحق  ن و، لا ت ن تعف . حي لى أداة لصالح المعتدي يتحول إ

ه  ي ي ترى ف ع الذ ي الموض ا ف ارً ي ت تركه اخ نت ت ؛ أ ي كان لك الذ
سك ف ب على ن ، لا تكذ لك الآن قدر على ذ ر. وحين لا ت ي ه الخ  وج

. اطلب من  لمك ر من ظ ا على مصي ديًّ ب ا أ عل المرارة حكمً ولا تج
 ، اب ما يحميك ذ من الأسب ، وخ ك وحالك لب الله أن يصلح ق

. كل عليك ما أش ي ت ف ف واست
تعلم من اسمه  ، وت اج نب محت د مذ و لأنك عب تسأل الله العف

ه ظ لصاحب احف ، ف يرك ا كان الحق لغ ذ إ . ف و مع القدرة لة العف ي ض  ف
ه أو  ا علي طً غ ل ض ض ك على الف عل حث ار، ولا تج ي ت حق الاخ

ه. نصاف سك من إ ف اءً لن عف إ

الناس تك ب ي علاق رة ف ف عرف المغ ن ت أ
ي أسوأ ما  يرك ف ا من أن تحبس غ ضً ي عك أ ة تمن ه المعرف هذ
لى  اج إ ابت عليه، وقد تحت ه. قد يكون لك حق ث ت عن عرف
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لى العلاقة  ع أن تعود إ ي معاملته، وقد لا تستطي ياط ف الاحت
ين الله،  ه وب ن ي ما ب ا ب حك علمً لك لا يمن ئًا من ذ  ي . لكن ش ديمة الق

كلمة يأس. ة ب وب قطع عليه طريق الت يح أن ت ولا يب
. لا  يب ي الحقوق وحسن الأدب مع الغ ن العدل ف ي مع ب اج

و، ولا  ة عن العف ه سمع موعظ رد أن صاحب ا لمج تُسقط حقًّ
عامل مع  ت ما ت ن اوله. إ ن ت رة الله لا ت ف أن مغ نسان ب تحكم على إ
ا  ي هذ لى الله. وف ر إ رع، وتكل السرائ ه الش ب ما يوج اهر ب الظ

رر  ي يق نت الذ ك الله حمله: أن تكون أ ء لم يكلف راحة من عب
اس. روية للن هاية الأخ الن

ن  اءك حي ظ رج ادتك كل يوم؛ تحف ور تصحب عب ف ة الغ معرف
له ض لى ف تك إ . وحاج اب حين تحسن عك من الإعج  تقصر، وتمن

ما  ي ك على أن تكون أصدق ف ن رة تعي ف له مغ تسأ ، ف مستمرة
. يأتي
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امس صل الخ الف
مام الأمر رى ت ن لا ت الحكمة حي

هم  ف ا لا ن ن ن ل أ ا، ب لمن ؤ ها ت ن ي بعض الأحداث أ ليس أصعب ما ف
اه،  دن ق ع أن نصف ما ف . نستطي ه الصورة اءت على هذ ا ج لماذ

اه. أما  من ت ا ن ما كن ارن ما حدث ب ق اه، وأن ن لن ذ كر ما ب ذ وأن ن
ين  رق ب ا الف هذ يق الإنسان ب ملكها. وقد يض لا ن ة الكاملة ف ب العاق

حه  لًا يمن ا عاج رً سي ف يطلب ت اء ما وراءه، ف ف وح ألمه وخ وض
. بعض السكون

ته على ما  ي ن ا ب ذ ع، إ ا الموض ي هذ ك ف ن والإيمان بحكمة الله يعي
أن الله  من ب ؤ نت ت أ . ف ت معه حدود علمك ظ ه، وحف ر الله ب ب أخ

 . ي كل واقعة ك لا تعلم كل حكمة ف ن أ ر ب ق عليم حكيم، وت
ا  بً  لف للواقعة سب ؤ ر أن ت ي ين الأمرين من غ مع هذ ك أن تج يمكن
قص  ة على ن سير حج ف ك عن الت ز عل عج ر أن تج ي ا، ومن غ يًّ ف خ

. الحكمة

؟ ة ب العاق من يملك العلم ب
قال الله تعالى:
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ئًا   يْ وا شَ هُ رَ كْ أَنْ تَ ى  سَ عَ مْ وَ هٌ لَكُ رْ وَ كُ هُ الُ وَ تَ مُ الْقِ كُ لَيْ بَ عَ  تِ ﴿كُ
لَمُ  عْ اللَّهُ يَ مْ وَ رٌّ لَكُ  وَ شَ هُ ئًا وَ  يْ بُّوا شَ  حِ أَنْ تُ ى  سَ عَ مْ وَ رٌ لَكُ يْ خَ وَ  هُ وَ

 : رة ق ﴾ ]الب نَ و لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ أَنْ  76[.٢١٦وَ

ة على  ق لك من مش ي ذ ال وما ف ت رض الق ي ف آية ف وردت ال
ما  ل عن الإحاطة ب ف قصور الميل العاج وس. وهي تكش ف الن

 ، ة يه من كلف ه لما ف أُمر ب د يكره ما  ق ره؛ ف ع الإنسان أو يض ف ين
 . ة يه من لذ ده ف ره لِما يج ر، ويحب ما يض ي يه من الخ مع ما ف

اد. علم الله وقصور علم العب ر ب كي ذ الت اق ب تم السي م يخ ث
نًا   قى أمي ب ي أن ت غ ب ن ، ي اتك لى حي ى إ ا المعن وحين تحمل هذ

ة ب قول: لا أعلم عاق لك أن ت وه، ف ت ترج اتك عمل كن ا ف ذ إ  معه. ف
ه. أما أن  لي ي إ ر ويهدين ي ار لي الخ ت ، وأسأل الله أن يخ ي ن ات ما ف

ه  ك من ض أن رف ، أو ب اتك لك العمل كان سيدمر حي أن ذ م ب ز تج
لى علم لا تملكه.  اج إ ار تحت ب ه أخ هذ ل، ف ض ة أف ف ي من وظ يض
وب  اعدة على كل محب ه الق ها هذ ي رد ف ا لا تطّ ي وأحوال الدن

77ومكروه.

76 : رة ق ير.٢١٦ الب ن كث ر اب سي ؛ تف
77 : رة ق ر الب سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٢١٦ السعدي
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اتك حتى  ديل لحي اريخ الب لى أن تعرف الت ا إ طرً لست مض
ي كان سيحدث لو حصلت على  . لا تعلم ما الذ ك لى رب ن إ تطمئ
 : ه الآن ت ب لف يك أن تعرف ما كُ ا. يكف دً ب ، وقد لا تعلمه أ ات ما ف

ه، وأن  ي طأت ف ، وأن تصلح ما أخ اهرة اب الظ ن الأسب ي ب ت أن ت
ا  رً ق ت علمك المحدود مف ه، وأن تدعو الله ب اب ير من ب تطلب الخ

لى علمه الكامل. إ

ة ي ف اصيل خ ف اية معلومة وت غ
قال الله تعالى:

وَ  هُ لًا وَ مَ نُ عَ  سَ مْ أَحْ كُ أَيُّ مْ  كُ لُوَ بْ اةَ لِيَ يَ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ خَ ي  ذِ ﴿الَّ
 : ﴾ ]الملك ورُ فُ  غَ زُ الْ زِي  78[.٢الْعَ

هر حسن عملهم.  اد ليظ لاء العب ت ها: اب ا الله ب رن ب اية أخ ه غ هذ
رته  ي كث ل ف ز ت لا يخ ه، ف لاصه وصواب خ إ علق ب وحسن العمل يت

آية  كر ال م تذ اس. ث اب الن ها إعج ال ب ي الصورة التي ين أو ف
ي  ه ف لى رب ر إ ق ت ول عن عمله، مف د مسؤ العب ه؛ ف رت ف ته ومغ عز

قصيره. ه وت إحسان

78 : ر.٢ الملك ي ن كث ر اب سي ف ، وت ر السعدي سي ؛ تف
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يت  ق ، ولو ب اة ي الحي ا عن موقعك ف تً اب ئًا ث  ي ا تعرف ش هذ ب
ي الحال  حسان العمل ف إ نت مطالب ب . أ هولة رة مج ي اصيل كث ف ت
ز  ي العج ، وف اسب القدرة ن ي القدرة أعمال ت ها. ف لي التي صرت إ

يق  ي الض ، وف ات ب ي السعة واج ، وف ز ها العاج ق أعمال يطي
ي  ، لكن أمامك ف ة ي ة الماض يج ت ر الن ي ي غ . وقد لا تملك ت ات ب واج

له. ذ ب اح ت ب مب ه، وسب ظ اره، وحق تحف ت ر قول تخ الحاض
ص  خ ا أن نحدد لكل ش نٌ لن  ذ اية إ ه الغ ة هذ ي معرف وليس ف

ه  ن عي ا المرض ب ن هذ قول للمريض إ لا ن ه. ف ت ب ته مصي ا أصاب لماذ
نسان كانت سارة إ عم أن خ ز ه، ولا ن عرف ي أمر ن ر ف ه قصّ اء لأن  ج

ها،  ر الله ب ب اية التي أخ الغ ع ب ف ت ن علمه. ن ة على سر لا ن وب عق
ر دليل. وما لا ي غ اصة ب ر والأقدار الخ ر السرائ سي ف توقف عن ت  ون

كلام. ملأه ب م أن ن ه لا يلز عرف ن

ا ثً ا عب لوقً لست مخ
قال الله تعالى:

 ﴾ نَ و عُ جَ  رْ ا لَا تُ نَ  لَيْ إِ مْ  نَّكُ أَ  ا وَ ثً بَ  مْ عَ اكُ نَ  لَقْ خَ ا  نَّمَ أَ مْ  تُ بْ سِ حَ فَ أَ ﴿
 : ون من 79[.١١٥]المؤ

79 : ون من .١١٥ المؤ ر السعدي سي ر، وتف ي ن كث ر اب سي ، وتف ري ر الطب سي ؛ تف



97

لى  اطلًا، وترده إ ا أو ب بً لق الإنسان لع آية أن يكون خ ي ال ف ن ت
ة يأكل  ب اة ليست مساحة سائ الحي اء. ف ز وع والج ة الرج ق ي حق

 . هي ولا حساب لا أمر ولا ن تهي أمره ب م ين ع ث مت ها المرء ويت ي ف
ها الله  ن ي اية التي ب اصيل الطريق لا يمحو الغ ف هله من ت وما تج
ن لم تكتمل أمامك ن وإ ه، ولعملك وز لى رب ع إ د راج نت عب : أ  لك

حكاية الأيام.
ير غ رها. قد يت اصة أو تعث طة خ اح خ ى أوسع من نج ا المعن  وهذ

يه  لت ف ذ روع ب قطع مش ، أو ين سك ف ه ن ت ب ي عرف العمل الذ
ادة ها، وعب ظ ة تحف ديه، وأمان ؤ ي يومك صدق ت قى ف ب ، وي ن ي  سن
اتك على أن تمنحك  يمة حي توقف ق ه. لا ت فّ ى تك ها، وأذ تحسن
لى  تحول إ ا لا ت ضً ها أي ؛ ولكن سك ف ه لن ي رسمت ا الدور الذ ي الدن

عل  لى الله يج وع إ . الرج همال الحقوق اب أو إ دعوة لترك الأسب
ر. ث لا أ عله ب ، لا يج ة ولي للعمل مسؤ

لق ليس رك أن الخ ب ها تخ ن لم. إ ة لكل أ ي ف آية العلة الخ ن ال  ولا تعيّ
ب الواقعة ك أحطت بسب ن قول لك إ ، ولا ت وع حق ا وأن الرج ثً  عب

ي حد  اية وصدقك ف الغ ك ب ن ي ين يق مع ب اج . ف تك التي أصاب
لى  سب إ ن ، ولا ت ت ما كلف ع، وتعمل ب لى من ترج العلم: تعرف إ

ه. رك ب ب ا لم يخ اصًّ ا خ رً سي ف الله ت
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ودية قض العب ن لا ين الحز
ه قال: ي الله عن ن مالك رض نس ب عن أ

ا  رً ئ ين وكان ظ ي سيف الق ب ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ لن »دخ
له  ب ق راهيم ف ب ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إ أخ ه السلام، ف راهيم علي لإب

علت ج سه، ف ف ن ود ب راهيم يج ب لك وإ عد ذ ه ب ا علي لن م دخ مه، ث  وش
ن عوف  د الرحمن ب ال له عب ق . ف ان رف ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ن عي
ها  ن ، إ ن عوف ال: يا اب ق نت يا رسول الله؟ ف ه: وأ ي الله عن رض

لب  ن العين تدمع، والق ال صلى الله عليه وسلم: إ ق رى ف أخ عها ب ب ت م أ . ث رحمة
راهيم  ب راقك يا إ ف ا ب ن ا، وإ ن ى رب لا ما يرض قول إ ، ولا ن ن يحز

.» ون ون 80لمحز

ي ق ه، وب ا ب حً ن مصرَّ اء الحز ، وج ر رحمة ب ي الخ اءت الدموع ف  ج
لا يطلب الإيمان من المصاب ي الله. ف ما يرض ا ب ظً و  اللسان محف
ي  ده. الذ نًا لا يج اس سكو ل على الن ة أو أن يمث كر المحب أن ين
ا  بً ل ودية يمكن أن يصحب ق يتعلمه من الحديث أن صدق العب

. نًا دامعة  نًا وعي  ي حز

«، حديث80 ون ون ك لمحز ا ب ن ي صلى الله عليه وسلم: »إ ب اب قول الن ، ب ز ائ ن ، كتاب الج اري خ   صحيح الب
١٣٠٣.
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كاء  دار ب عل الحديث محكمة على مق وحين تواسي لا تج
ن لا يساوي سوء  ق أن الحز رف ره ب كّ ه. ذ ن نسان أو مدة حز إ

م اصغ  عله مما حرم الله، ث ظ قوله وف ه أن يحف ، وأن علي ن الظ
ن  أن الحز ه. لا تعده ب قدر علي ما ت ه ب لما يستطيع قوله وأعن
لًا  د دلي ق ر الف ث عل استمرار أ ، ولا تج ي وقت معين ول ف ز سي

ه. ن ي عف يق على ض
: نصدق عة اتمة مصطن ة الحكمة من طلب خ ا معرف عن من ا ت  وهكذ
ي الله  ما يرض عمل ب لم، ون راق يؤ أن الف ر ب ق ، ون اية اة غ أن للحي
 ، ن ا للحز ة محوً ن ي ن ترها. ليست الطمأ خ ل الحال التي لم ن داخ
ر  ا معه وهو يعب ه واللسان صادقً رب ا ب فً لب عار قى الق ب ل أن ي ب

. الطريق

كر ر والش ر الصب ي خ
ه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي الله عن عن صهيب رض

لا  اك لأحد إ ر، وليس ذ ي ن أمره كله خ ، إ من ا لأمر المؤ بً  »عج
ته  ن أصاب ا له، وإ رً ي كان خ كر ف ته سراء ش ن أصاب ؛ إ من للمؤ

ا له«. رً ي كان خ ر ف راء صب 81ض

ر، حديث 81 ي من أمره كله خ اب المؤ ، ب ق ائ هد والرق .٢٩٩٩ صحيح مسلم، كتاب الز
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ن عمل  يّ م ب راء. ث راء ض ى الحديث السراء سراء والض سمّ
ر.  كر والصب الش ر ب ي هما، وما يكون له من الخ ي كل من من ف المؤ
ا، أو  ويًّ ي بًا دن سارته مكس ليس المطلوب أن يسمي المصاب خ ف
ي  ما يرض لقى الحال ب ما أن يت ن ألم؛ وإ عر ب ه لا يش ن أ اهر ب أن يتظ
ي  ن لم ير ف ه حتى إ علق ب ع أن يت ى يستطي ا معن ي هذ الله. وف

ا. بً  ا قري ضً ه تعوي ق أف
ر  . والصب عمة لى حسن استعمال الن عم وإ لى المن هك إ كر يوج الش
ة على قول أو  ب ر، من أن تحملك المصي ي حال الض ، ف ك ظ يحف
لى عون الله. ومن  اج إ عل محرم. كلاهما عمل، وكلاهما يحت ف

د  ق ؛ ف روف دل الظ ب ار ت تظ ن على ان تصر حسن الظ م لا يق ث
روف التي  ي الظ ال ف ه الله وهو لا يز د عمل يحب يم للعب ق يست

عها. يسأل الله رف
ر وحده.  ي الض من ف ر للمؤ ي صص الخ أمل أن الحديث لا يخ وت
عم  ن ة من أ ها معرف يب عن صاحب غ م ت ، ث اب الراحة ر أسب قد تكث

ر  ه. كما قد يحض ي ه ف ي أن توقظ غ ب ن د ما كان ي ق ف ي ه، ف ها علي ب
ه.  م علي سه عما حرّ ف ه ويمسك ن لى رب ه إ ه صاحب تج ي ، ف يق الض

ال: هل حصلت  ي يعلمه الحديث أوسع من سؤ ان الذ ز المي ف
. دت ما وج عت ب ه يسألك عما صن ن اليوم على ما أريد؟ إ
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اب ة الأسب ر لا يعطل معرف الصب
عك من  ة حكمة الله لا تمن معرف دير أمر، ف ق ي ت طئ ف حين تخ

ا لم رً ب ، أو اعتمدت خ ارة ما أهملت الاستش . رب ك طئ خ  الاعتراف ب
اهرة  اب ظ ه أسب . هذ سك ما لا تطيق ف ه، أو حملت ن تحقق من ت

ل. أما سر ض حصها على قرار أف ك ف ن حصها، وقد يعي  تستطيع ف
ي  سه الذ ف ء ن ي ليس هو الش دير الله للواقعة على تمامها ف ق ت

. ع قرارك ن تراج ه حي حث ب ت
ما ي علم. تسلّم لله ف ين التسليم والت م ب ا يهدأ تعارض متوهَّ هذ  وب

ه. تطلب علاج  ت ك معرف ل مما أمكن ب ق تعلم للمست ى، وت مض
ع  ، وتحاول رف ك ن أ ي ش ر ف ظ من يحسن الن ن ب عي ، وتست المرض

ه  لغ ب ما لا ت ي اح المحاولة وف ج ي ن ك ف جٍ لرب نت را رر، وأ الض
، ولا  ك يمان ت إ ب ث اب حتى ت لى اتهام الأسب اج إ . لا تحت قدرتك

ها. ذ ب أخ لة عن الله حتى ت ق اب مست عل الأسب لى ج إ
ه  قدر علي ل ما ت ذ ب ت ه، ف اوز د حد لا تج عد البحث عن قف ب وقد ت
الله  ك متعلق ب اؤ . تدعو وتعمل، ورج ارج يدك ة خ يج ت قى الن ب وت

يب عن علمه. اب عن علمك لا يغ ما غ العليم الحكيم؛ ف
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صل السادس الف
ير ب اللطيف الخ

 ، لة لي كلمات ق رحها. تدعو ب تك ولا تحسن ش قد تعرف حاج
ء وقع ولا  ي ع، وش اف أن يق ء تخ ي : ش رة ي اصيل كث ف ووراءها ت

ي يومك  هر لمن يراك ف عف لا يظ ره، وض ث هم أ ال تحاول ف ز ت
ا عن  دً عي قى ب ب ت عن قوله سي ز ت أن ما عج ن ن ما ظ اد. ورب المعت
ه  ى علي ف ي لا يخ علمه الذ ك ب ف د عرّ ق ك ف همه أحد. أما رب أن يف

ا كله. هذ
قال الله تعالى:

 : ﴾ ]الملك رُ ي بِ  خَ فُ الْ ي وَ اللَّطِ هُ لَقَ وَ خَ نْ  لَمُ مَ عْ أَلَا يَ ﴿١٤.]82

. ومن  ي ف هر وما خ ه، ويعلم من أحوالهم ما ظ لق الق يعلم خ الخ
ي ما ف ه ب ت ايا، ومعرف ف ق والخ ائ الدق ى اللطيف إحاطة علمه ب  معن
ها، ا على صورة تستطيع عرض ك مقصورً ليس علمه ب  الصدور. ف
د وحين ن تعب ك حي ى يصحب ا المعن اره. وهذ ي ت د اخ ي ظ تج  أو لف

82 : ر.١٤ الملك ي ن كث ر اب سي ف ، وت ر السعدي سي ؛ تف
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دأ  ب ل أن ت ب ن يديه يعلم أمرك ق ي قف ب تدعو: تعلم أن من ت
الكلام.

، وقد يوقظ  كواك يب ش ز عن ترت نت عاج لك وأ ك ذ ن قد يطمئ
تح ي يف الاسم الذ . ف سك ف اه من ن ي ما لا ترض ف نت تخ اءك وأ  حي
اج  . لا تحت لك على الصدق علم الله يحملك كذ اب الأنس ب لك ب

ه ما تعلمه من  ر عن ع أن تست ، ولا تستطي يين حالك ز لى ت ده إ عن
، وتسأله صلاحها. تك ق ي ه بحق ي ت أ . ت تك ي ن

ي الإحسان ي العلم ولطف ف لطف ف
قال الله تعالى:

 ﴾ زُ زِي  يُّ الْعَ   وِ وَ الْقَ هُ اءُ وَ شَ نْ يَ قُ مَ زُ  رْ هِ يَ ادِ بَ  بِعِ فٌ  ي ﴿اللَّهُ لَطِ
ورى:  83[.١٩]الش

اده،  ق أحوال عب ائ دق ع علم الله ب ا الموض ي هذ سرون ف كر المف ذ
 . عرون ليهم من حيث لا يش ر إ ي يصاله الخ ليهم وإ ه إ وإحسان

ه  حان هو سب ؛ ف ة وة والعز اءت الق ، وج آية ي ال ق ف اء الرز وج
ة  ئًا عن حاج  اش ه ن ، وليس عطاؤ ق عن علم وقدرة يحسن ويرز

لى من يعطيه. ه إ من

ورى: 83 .١٩ الش ري ر الطب سي ف ، وت ر السعدي سي ؛ تف
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ه  : علم يعرف ب اب الهداية د من أسب تحه للعب ه ما يف ومن لطف
 . ه على الطاعة ن عي ة ت يق لعمل صالح، وصحب ، وتوف الطريق

ما  ل المرء ب غ ش د ين ق ؛ ف عمة لى الن ا إ رن ظ ي توسع ن ه المعان وهذ
يسر له  ه، أو ما ت علّمه من دين لى ما ت ه إ ب ت ي ماله، ولا ين اد ف ز

هله. 84من عمل كان يج

ع. قد  ر أو من ي أخ عم العلم بسر كل ت ز لك أن ت ي ذ تض ولا يق
. ت تحمد الله على ما عرف ها، ف لي ت إ ف لت عمة لم تكن ت ين لك ن ب ت  ت

ه.  لي ه وتكل العلم إ له لطف تسأ ا، ف يً اف ه الأمر خ قى وج وقد يب
ها،  عمة تعرف كر ن : تش ظ صدق كلامك رق يحف ين الحالين ف وب

لى رواية  اء إ له، ولا تحول الرج صي ف ا لا تعلم ت رً ي و خ وترج
. يب مة عن الغ از ج

ر يوسف ب ي خ ه الوحي ف ر ب ب خ ما أ
ه السلام: ر يوسف علي ب ي خ عالى ف قال الله ت

ا  ذَ  أَبَتِ هَ ا  الَ يَ قَ ا وَ دً جَّ  وا لَهُ سُ رُّ خَ  شِ وَ رْ لَى الْعَ هِ عَ يْ وَ أَبَ عَ  فَ  رَ ﴿وَ
إِذْ  نَ بِي   سَ دْ أَحْ قَ ا وَ قًّ بِّي حَ ا رَ لَهَ عَ جَ دْ  لُ قَ بْ نْ قَ يَ مِ ا يَ ؤْ يلُ رُ وِ أْ تَ

ورى: 84 ر الش سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت ادات ١٩ السعدي اب الهداية والعب ؛ أسب
ر. ي ي الخ تداء ف ة والاق تماعي الاج
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غَ   زَ نَ أَنْ  دِ  عْ نْ بَ وِ مِ دْ بَ نَ الْ  مْ مِ بِكُ اءَ  جَ  نِ وَ  جْ  نَ السِّ  نِي مِ جَ  رَ أَخْ
وَ  نَّهُ هُ  إِ اءُ  شَ ا يَ فٌ لِمَ ي بِّي لَطِ نَّ رَ إِ ي  تِ وَ إِخْ نَ   يْ بَ  نِي وَ يْ بَ نُ  ا طَ يْ الشَّ

 : ﴾ ]يوسف مُ ي كِ مُ الْحَ لِي 85[.١٠٠الْعَ

ه،  لي ه إ ه السلام إحسان رب كر يوسف علي ر يذ ب ا الخ ي هذ ف
اللطف  تم كلامه بوصف الله ب ياه، ويخ أويل رؤ هد تمام ت ويش

ها  عرف ن ، ف ة ب ه العاق هذ ا الوحي ب رن ب د أخ . لق والعلم والحكمة
اء من  ما يش ه ب ها أن الله يوصل إحسان تعلم من ره، ون ب خ ب

تهي الأمور. ن ل كيف ت ب د من ق ي على العب ف ، ولو خ اب الأسب
أن كل ما مر  نًا ب نسا لا تعد إ ها. ف ت صوصي قى للقصة خ ب وت

لى  تهي إ ن ن ي أن كل سج ري له، أو ب ه السلام سيج يوسف علي ب
عدها الأسرة على الصورة  تمع ب صومة تج أن كل خ ، أو ب سلطان

ي  ه. الذ من ا لم يتض ا تحميل للنص وعدً ها. هذ ي ب ف التي يرغ
، عليم حكيم  ك ة أن رب يوسف هو رب قى لك من المعرف يب

ترط تكرار  ر أن تش ي ه، من غ ن ب تسأله وتحسن الظ ، ف لطيف
. اتك ي حي ر ف ب اصيل الخ ف ت

85: ر يوسف سي م، تف ي رآن العظ ر الق سي ف ر، ت ي ن كث ؛ واب ر الكريم الرحمن يسي ، ت   السعدي
ر ١٠٠ ي ود لغ وز السج لا يج ا ف ن ريعت ي ش ريعتهم؛ أما ف ي ش ا ف زً  ائ ة ج ود التحي . كان سج

ر. ي ن كث ن اب ي الله، كما ب
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ي حدود ما ه ف اع ب ف ت ع الان كره إحسان الله أدب تستطي ذ ي ت  وف
ظ  ؛ تحف اهرة عمة ظ اق ون لم ب ك أ اريخ ي ت تمع ف د يج ق . ف تعرف
مك كي تحمده أن . لا يلز عمة كر الله على الن ه، وتش ت ق ي  للألم حق

رر اعتداء من اعتدى  ب ، ولا أن ت اكرتك ك من ذ تمحو ما أصاب
ها،  حمد الله علي عمة يُ ه بحكمه، والن حكم علي داء يُ . الاعت عليك

ر. اء الآخ لغ ولا يتوقف أحد الأمرين على إ

رة ي لى قصة مث اج إ حت ة التي لا ت المعرف
ي  اة ف ج ا: ن ها التحول سريعً ي هر ف ار التي يظ ب لى الأخ ميل إ قد ن

ي  . وف اب قطاع الأسب عد ان تح ب فُ ر  ي اب كب ، أو ب ة ر لحظ آخ
ة لطف الله لا  لى معرف تك إ ، لكن حاج رة ة عب ت اب ار الث ب الأخ

ي  روى. ف ة تصلح أن تُ ع لك حادث ق توقف على أن ت ي أن ت غ ب ن ي
نٍ  ، معا تك يق للعمل، والعلم بحاج ، والتوف لى الحق الهداية إ
اس حتى تكون  ة الن ها دهش لى أن تحيط ب اج إ ة لا تحت ت اب ث

. مة ي عظ

ين ب ت . أن ت اتك ي حي ه ف ي تعرف ر الهادئ الذ ي ر الخ ق ا لا تحت  ولهذ
ر، وأن  ي ادتك خ ه عب علم ما تصح ب ت ر، وأن ت ي تركه خ ت طأ ف خ
له أن  يسر، واسأ كر الله على ما ت ر. اش ي عان على أداء حق خ تُ
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ك ن ي بًا يحول ب ا ما لم يقع حج الك ب غ ش عل ان يدك هدى. ولا تج  يز
ه. علًا من إحسان ما وقع ف ين الاعتراف ب وب

عمة  ه الن ها أن ترى وج ي يام يعسر ف لك قد تمر عليك أ ومع ذ
نك  اس أ هر للن تكلف قصة لا تصدقها لتظ . لا ت لمك ما يؤ ي ف

هم تمام ما  : لا أف ارك ق ت ي اف ا ف ي أن تكون صادقً . يكف ن مطمئ
ي  ي ويهدين ن ن ر أن يعي ي ب ي اللطيف الخ و من رب ، وأرج ري يج
م عن  از اء أصدق من كلام ج ا الرج هذ . الدعاء ب ويصلح أمري

ها. رك الله ب ب اب لم يخ أسب
اية الله  ه عن عن ر توسع ما تعرف ي ب ة اللطيف الخ ن معرف إ

. يعرف هو ما لا  د حدك سه عن ف ي الوقت ن عك ف ه، وتض لق خ ب
 ، ما علمت ه ب ادت نت عب قدر، وتحسن أ ، ويقدر على ما لا ت تعرف
، لا يكون  ة ي ق د للكلام ب ن لا تج . وحي هلت ما ج ي ر ف ي له الخ وتسأ

. قص كلامك ن قص ب علمه بحالك قد ن
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صل السابع الف
ا حدً لم أ ربك لا يظ

ه  قل علي ث ر مما ت ه أكث لم وقع علي قل على الإنسان ظ قد يث
ر، وأن  ة ما حدث لم تُ ق ي عر أن حق هد. يش سارة المال أو الج خ
ما  . ورب ئًا لم يكن  ي ي وكأن ش يه استطاع أن يمض ب ف من تسب

وا بعض  ماع، أو عرف اس الاست لم يحسن الن ه ف ان حق ي حاول ب
لب  اج الق ع يحت ا الموض ي مثل هذ ها. ف عض هم ب اب عن القصة وغ
سه ف ي الوقت ن ه ف ظ ده، وتحف ة تسن ة عدل الله؛ معرف لى معرف  إ

ديد. لم ج لى ظ لمه إ من أن يتحول أ
قال الله تعالى:

نْ تِ مِ ؤْ يُ ا وَ هَ فْ اعِ ضَ  ةً يُ نَ  سَ كُ حَ  إِنْ تَ  ةٍ وَ رَّ ذَ الَ  قَ ثْ لِمُ مِ ظْ نَّ اللَّهَ لَا يَ إِ ﴿ 
ساء:  ا﴾ ]الن مً ي ظِ  ا عَ رً جْ أَ هُ  نْ 86[.٤٠لَدُ

كر  ، وتذ رة ال ذ ق ر مث لغ من الصغ لم ولو ب آية الظ ي ال ف ن ت
قصه  ن ين عدل لا يُ د ب العب ر. ف يم الأج ة وعظ ة الحسن اعف مض

ر  ظ ي ن ع ف ي ديره لعمله. وما يض ق رد ت مج ه ب لغ ب ل لا ي ض ه، وف حق

ساء: 86 ر.٤٠ الن ي ن كث ر اب سي ف ، وت ر السعدي سي ؛ تف



109

ارج علم الله  لك خ ذ ر ب دهم، لا يصي ر عن اس، أو يصغ الن
ه. وحساب

ا من  ضً ي ه أ اج لوم. يحت ر على المظ ب ا الخ ر هذ ث تصر أ ولا يق
اء، ومن  ن د ث م لا يج تهد ث ا لا يراه أحد، ومن يج رً ي يعمل خ
. لا  اة حام الحي ي ز رة ف ي اصيل الصغ ف ع الت ي ى أن تض ش يخ
ه يعلم،  ل؛ رب ذ ما ب اس ب عمله أن يحيط الن من ب يطلب المؤ

لاص،  ه على الإخ ن ة تعي ه المعرف ل. وهذ ض العدل والف ي ب از ويج
تماعي  ه على الاعتراف الاج مة طاعت ي عليق ق ه من ت ظ وتحف

ها. ب

ار ق ت مع العدل والاف داء يج ن
ما روى عن الله  ي ي صلى الله عليه وسلم ف ب ه، عن الن ي الله عن ر رض ي ذ ب عن أ

ه قال: ن ارك وتعالى أ ب ت
ا  كم محرمً ن ي ه ب علت سي وج ف لم على ن ني حرمت الظ ادي إ »يا عب

ي  استهدون ه ف لا من هديت ال إ ادي كلكم ض الموا، يا عب لا تظ ف
ي  استطعمون لا من أطعمته ف ع إ ائ ادي كلكم ج أهدكم، يا عب

ي  استكسون لا من كسوته ف ادي كلكم عار إ أطعمكم، يا عب
ر  ف ا أغ ن هار وأ الليل والن ون ب طئ كم تخ ن ادي إ أكسكم، يا عب

وا لغ ب كم لن ت ن ادي إ ر لكم، يا عب ف ي أغ رون ف غ است ا ف عً مي نوب ج  الذ
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ادي لو أن  ، يا عب ي عون ف ن ت عي ف ف وا ن لغ ب ي ولن ت رون تض ري ف ض
ل  قى قلب رج ت وا على أ كم كان ن نسكم وج ركم وإ أولكم وآخ

ادي لو أن أولكم  ا، يا عب ئً  ي ي ملكي ش لك ف اد ذ كم ما ز واحد من
ل واحد ما  ر قلب رج ج وا على أف كم كان ن نسكم وج ركم وإ وآخ

ركم  ادي لو أن أولكم وآخ ئًا، يا عب  ي لك من ملكي ش قص ذ ن
أعطيت كل  ي ف لون سأ ي صعيد واحد ف كم قاموا ف ن نسكم وج وإ

يط  قص المخ لا كما ين دي إ لك مما عن قص ذ لته ما ن نسان مسأ إ
م  ها لكم ث ما هي أعمالكم أحصي ن ادي إ حر، يا عب ل الب ا أدخ ذ إ

لك  ر ذ ي د غ ليحمد الله ومن وج ا ف رً ي د خ من وج ياها ف يكم إ أوف
سه«. ف لا ن لا يلومن إ 87ف

لى  هم إ ت اد بحاج ر العب كّ م يذ لم، ث تحريم الظ دأ الحديث ب يب
ن  ي ب ال. وي السؤ ، ويأمرهم ب رة ف الهداية والطعام والكسوة والمغ
ي  يد طاعتهم ف ز تهم، ولا ت ره معصي ه؛ لا تض لق ى الله عن خ ن غ

العدل  ياها. ف هم إ ت ي حصاء أعمالهم وتوف إ م ب ت م يخ ا. ث ئً  ي ملكه ش
ي  كره ف ذ ت ي أن ت غ ب ن ي ي نك هو العدل الذ أ ي ش ه ف علق ب ت ي ت الذ

تعامل معهم. أن من تحت يدك ومن ت ش

لم، حديث 87 اب تحريم الظ ، ب ر والصلة والآداب .٢٥٧٧ صحيح مسلم، كتاب الب
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ى الله؛  ن يم لغ ان عظ ي ل ب ا المث ي هذ . وف رة ط هو الإب يَ خْ والمِ
ا لا  نت ربًّ ده. وتسأل أ د ما عن ف ن لق مما يست ليس عطاء الخ ف
وده على موارد  يس ج ق لا ت . ف ن لي رة السائ كث ه ب يق عطاؤ يض

تك  احم حاج ز يرك ت ة غ ن أن حاج ، ولا تظ ر المحدودة ش الب
. ات على قدرة الإنسان المحدودة احم الحاج ز ت ده كما ت 88عن

ر  ت ا يسأل ويعمل. يسأل الهداية ولا يغ بً ل ي ق ا الحديث يرب هذ
 ، نب عة الذ ب سه ت ف ع عن ن رة ولا يدف ف ده، ويطلب المغ ما عن ب

ا  ل الله. ومن هن ض ا عن ف يً ن غ سه مست ف كر عمله ولا يرى ن ذ ويت
عمة تستحق  ه ن لي قك إ ي ن توف إ ر؛ ف ي يأتي حمد الله على الخ
لى  اج إ ال يحت عالى على من لا يز ت ا لأن ت بً  الحمد، وليس سب

. ك نصحك أو عون

ا للمصاب عل الحديث لومً ج لا ت
وز أن  لا يج ها. ف ت ي ي إحصاء الأعمال وتوف اتمة الحديث ف خ

ا قد  ي ي الدن د ف ق ه مرض أو ف أن كل من أصاب ا ب ها حكمً ذ من أخ ت
ا  لام. هذ لم يستحق أن يُ أ ، أو أن كل مت لك ذ سه ب ف ى على ن ن ج

رح 88 لم، ش اب تحريم الظ رح صحيح مسلم، ب هاج ش ، المن ووي . الن رة ط: الإب يَ خْ  المِ
.٢٥٧٧حديث 
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ي مصائب  لى دعوى ف ها إ ائ ز ر عن الأعمال وج ب ال من الخ ق ت ان
. ة ي ف ها الخ اب أسب ا ب هم، ولم يعطك الحديث علمً ان أعي اص ب خ أش
ه  لمت لى مظ يف إ لا يليق أن تض ا، ف لومً وقد يكون الإنسان مظ

ه،  ه، وتواسي هر من حق ما ظ ي قف معه ف ها. ت ة علي ن ي تهمة لا ب
ر أن  ي الله من غ ه على ما تستطيع، وتدعه يستعين ب ن وتعي

ه.  ت ب ا لمصي بً  نت سب له أ ي تخ نب ت ذ ه الاعتراف ب تطلب من
ي الحكم  نت ف ي عدلك أ هر ف ي أن تظ غ ب ن ة عدل الله ي ومعرف

اس. على الن
ي  ريعة لإسكات صاحب الحق ف رة ذ اء الآخ عل رج لك لا تج كذ

روع، وأن  ه بطريق مش ي حق ع أن يسعى ف ا. يستطي ي الدن
لم  أن الله لا يظ من ب رر، وهو مؤ ه الض ع عن من يرف ن ب عي يست

ت  ب ة حتى يث لى عن كل مطالب ه أن يتخ ا علي بً  ا. وليس واج أحدً
أس ومن  ا الإيمان من الي ه هذ ظ ه. المقصود أن يحف ن حسن ظ

يح له. أُب ما  ي ه وهو يسعى ف الاعتداء، وأن يصحب

ا ي ي الدن صل ف ن لا يكتمل الف حي
قال الله تعالى:
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إِنْ  ئًا وَ  يْ سٌ شَ نَفْ لَمُ  ظْ ا تُ لَ فَ ةِ  امَ يَ مِ الْقِ وْ طَ لِيَ سْ نَ الْقِ زِي ا وَ عُ الْمَ ضَ نَ   ﴿وَ
 ﴾ نَ ي بِ  اسِ ا حَ نَ  بِ ى  فَ كَ ا وَ هَ بِ ا  نَ  يْ أَتَ لٍ  دَ رْ خَ نْ  ةٍ مِ بَّ  الَ حَ قَ ثْ نَ مِ ا كَ

اء:  ي ب 89[.٤٧]الأن

ع  ي ئًا، ولا تض  ي س ش ف لم ن ظ ؛ حيث لا تُ امة ي آية يوم الق كر ال تذ
هاية التي  هاية أوسع من الن ع ن ا يض رها. وهذ الأعمال لصغ

ل أن يسترد ب د يموت ق ق ي عمره. ف ع الإنسان أن يراها ف  يستطي
ن  رى. وحي ة ما ج ق ي اس حق ل أن يعرف الن ب ه، أو ق بعض حق

ه  يس ب ي يق اء عمره هو الحد الذ قض ، لا يعود ان رة الآخ من ب يؤ
تمام العدل.

، ولا  لمك ا سقوط كل من ظ ي ي الدن هد ف نك ستش أ ا ب لا يعدك هذ
وا  ب هم عوق ن لًا لك على أ ة دلي اس اللاحق عل مصائب الن يج

لى دليل.  اج إ ة تحت ن . تلك أحكام على أقدار معي ك ب سب ب
ار  ب ع أخ ب ت ت ر أن ت ي العدل من غ ع أن تصدق وعد الله ب تستطي
. هادة لصالحك ه ش ب ع من كل مرض يصي ليك لتصن من أساء إ

نًا له أو   ذ الم إ مهال الظ عل ما تراه من إ ل، لا تج اب ي المق وف
ز  ، وقد تعج ترف اس ما اق ى على الن ف ة لعمله. قد يخ كي ز ت

اء: 89 ي ب ساء: ٤٧ الأن ن الن ي ها وب ن ي ر ب ي ن كث مع اب ر ج ظ ، وان ر السعدي سي سيره٤٠؛ تف ف ي ت   ف
. رة ي للأخ
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اء الأمر عليهم ليس  ف ه، لكن خ ة علي قامة الحج لهم عن إ وسائ
ر  ب ما أخ ا هو التصديق ب ك هن لب ظ ق ي يحف اء على الله. الذ ف خ

ر  ة مصائ ي معرف ام حدودك ف ز ه، مع الت ه عن حساب الله ب
اص. خ الأش

ك من العدل ب نصي
ي  ا ف مً سك دائ ف ع ن أن تض ، لا تكتف ب ي ه المعان أمل هذ ت نت ت وأ

لمت  ، وظ أن ي ش ا ف لومً ت مظ ما كن . رب ع صاحب الحق موض
رحت  م ج نسان ث لى إ ت إ ما أحسن ر. ورب أن آخ ي ش يرك ف غ

ها  لت رة ق ي لى كلمة صغ ه إ ب ت ن ا ولم ت رً ي ا كب لمً نًا، أو أدركت ظ سا ن إ
تح لك  ف عك هي التي ت ف ن ة التي ت ها. المعرف ة صاحب ب ي ي غ ف

. ين هت ي الج ر ف ظ الن
ي  ل أن تعدل ف ء، ب ي كل ش سك ب ف هم ن ت ليس المطلوب أن ت

ا  ذ اح الله، وإ ب ما أ ه ب اطلب ت لك حق ف ب ا ث ذ ه. إ لى ما تعرف ر إ ظ الن
عل  ل الحكم. ولا تج ب ن ق ي ب ت هلت ف ا ج ذ ه، وإ أدّ ت عليك حق ف ب ث

اعك  ف ت ن من تمام ان إ ؛ ف ك ا لكل ما يصدر من ا مطلقً رً ألمك عذ
اة  ج لم كما تحب الن اة من الظ ج ة عدل الله أن تحب الن معرف ب

. ره عليك ث من أ
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ر  ب ا الخ د هذ . يسن ة اعف الحسن ، ويض رة ال ذ ق لم مث ك لا يظ رب
ا  د ربًّ عب ت ر. ف ي ع العامل على الخ ج الم، ويش لوم، ويوقظ الظ المظ

رة  ف يم، وتسأله صلاح عملك ومغ له عظ ض حكمه عدل وف
اده. لم عب ت عن ظ ف ، قد كف لب اه صادق الق لق ، وأن ت تقصيرك

؟ لى الحساب ي يحمله الإنسان إ ما الذ
تي  ل يأ لس كاملًا: رج ة حديث المف وب صل الت ي ف قدم ف ت

ي أصحاب  يستوف اس، ف الم الن ادات وقد حمل معها مظ عب ب
ا ن ي معاملت ر ف ب ا الخ ر هذ ث لى أ ا إ عود هن اته. ون  الحقوق من حسن

عه. ي موض الم ف ة ورد المظ وب ان أصل الت ي عد ب ، ب ة اليومي
ادات  ا يعدد عب ا عن الصلاح؛ تصورً اقصً ا ن ر يهز تصورً ب ا الخ هذ

تقص  . لا ين ارج الحساب اس خ ي الن ره ف ث الإنسان ويترك أ
طورة أن  ين خ ل يب ، ب كاة ام والز الحديث من الصلاة والصي

حه ها لا تمن ز ب ها. أعماله التي يعت الم لم يسوّ ها مظ  يحمل صاحب
ن يعرف عدل الله،  يره. وحي ها على غ ة يعتدي من ورائ حصان

لك كله. لى ذ ره إ ظ ي أن يتسع ن غ ب ن ي
د  م يج ها، ث ي ل أحسن ف ذ سه مواطن ب ف كر المرء من ن ذ قد يت

ن أن  ر. يظ ي موطن آخ لم ف ه ظ ن أ ي الاعتراف ب ة ف صعوب
ا عن اعً ع عن الإساءة دف يداف عله، ف ر ف ي  الاعتراف سيمحو كل خ
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اسمه.  ي أن يسمي كل عمل ب تض . لكن صدقه يق صورته الكاملة
ير يح له الخ ، ولا يب ر بحق ى كي يق ير مض كار خ ن لى إ اج إ  لا يحت

ر. ى الحاض الأذ ن ب هي ق أن يست الساب
ة  ص حج خ عله لش نًا ف عل المرء إحسا لط أن يج ومن صور الخ
ه  . أعان لك عد ذ ه ب كوى من ص لا يحق له الش خ ا الش على أن هذ

ي  هلكه ف ا يست دً ة رصي ه المعون ، ثم صار يرى هذ ة ي حاج مرة ف
ل ب ه ق وقه لأن ول حق ز لا ت ة أو التحكم. أما صاحب الحق ف  الإهان
ي سها وف ف ي الواقعة ن ر يكون ف ظ الن ، ف لاف ا وقع خ ذ نًا. وإ  إحسا
اءً  د وف لى الأب السكوت إ ة أحدهما ب ي مطالب ، لا ف حق كل طرف

ميل قديم. لج
الم. يرى اء بعض المظ ف ت ادات واخ هور بعض العب ا ظ دعن  وقد يخ

لس أو  يت أو مج ي ب ى ف أذ نًا، ولا يرون من ت اس عملًا حس الن
سه ف ه الإنسان عن ن ي ب ف لًا ين لك لا يصلح مدحهم دلي . لذ  معاملة

اهر  تهم كل ظ ن لب الأمر ف ق ا أن ن ها. كما لا يحق لن ما يعلمه من
، ظ الحقوق س وحف ف ة الن ب ي مراق ر يرب ب . الخ ة ي ف لمة خ مظ ر ب ي  خ
. ت ب ث راع تهم لم ت ت اس أو اخ ر الن ي سرائ يش ف ت ف الت ن ب ولا يأذ
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ب ائ كر الطرف الغ ذ ت ن ت أ
ع  ع ما يستطي ائ ار من الوق ت ه يخ لاف ص خ خ حين يروي ش

ر قصد،  ي قص من غ ي الن ع ف ته. وقد يق كره وما يرى أهمي تذ
ريد العدل، لم يكف أن يكون  ا ن ا كن ذ ه. إ ف ما يحرج وقد يحذ

ز  مي م ن ه ونسمع، ث ق ب رف ا. ن دن بًا عن و ا أو محب بًا من  الراوي قري
ه. يمكن أن  ائب لم نسمع من م على غ ز ن الج ي ين مواساته وب ب

ع  عه لدواف سير وض ف ر أن نصدق كل ت ي ألمه من غ عترف ب ن
ره. ي غ

ا. قد يقول:  ضً ي سه أ ف ي كلامه عن ن م الإنسان ف ا الأدب يلز وهذ
. حسن  لاق الحديث ة لإغ ي ملة كاف ن أن الج اه، ويظ ذ لم أقصد أ
ر  ال الطرف الآخ عه من سؤ سه لا يمن ف ه من ن ي يعرف القصد الذ

ه. وقد يكون  ب ه سب ن ن أ ي ب ر ت ث ه، ولا من إصلاح أ عما وقع علي
ا  ؛ وقد يكون حقً ان ي ع الب ف ن ي هم، ف ي الف طأ ف لاف خ بعض الخ

. ة ي رح الن ه طول ش ي عن ن لا يغ اع، ف ض
لم.  أ ها مت رد أن صاحب ا أن كل دعوى صحيحة لمج ي هذ ولا يعن
يه  صل ف لى من يف اع إ ز اج الن اصيل، وقد يحت ف ة وت ن ي للحقوق ب

ر،  ظ ل الن ب ا ق يً هائ ا ن سه حكمً ف لا يحكم المرء لن علم. المقصود أ ب
روط ير مش ن غ لى حسن ظ لة إ الله وسي ه ب ن عل حسن ظ لا يج  وأ

اف  مال انكش ه على احت ن الله تعي ة ب ق ه. الث كل ما يصدر من ب
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اف  كاره كلما خ ن لى إ ه إ دل أن تحوج ه وعلى إصلاحه، ب طئ خ
على صورته.

قي  م ب اح ث يل المز يت على سب لق ع كلمة أ ومن أصعب المواض
رة التي  ة القصي لا اللحظ لها إ ائ د سامعها. قد لا يرى ق رها عن ث أ

ه.  ي ر تكررت ف ي ا أطول من التحق اقً ر سي ها، ويرى الآخ ي نطق ف
عرف أن التهوين  ا ن ن ال بحكم واحد؛ لكن ي كل مث صل ف ف لا ن
ى  ي المعن ر ف ظ ام الن اح« لا يقوم مق رد مز ا »مج ولن ق آلي ب ال
ا عدل الله أحب أن يعدل حين يكون هو  ر. ومن رج والأث

. ا للواقعة رً سي ف الأقوى ت
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امن صل الث الف
ك ز در على ما يعج تك ويق يعلم حاج

يق تصورك لما  ، قد يض اب ي يدك من الأسب د ما ف ف ن حين تست
ل ما يعلم، وأن المال  ذ يب ب . ترى أن الطب يمكن أن يحدث

 . هم لا يستطيعون مساعدتك ين تعرف د، وأن الذ ف اح قد ن المت
ا لقدرة  ها ليست حدًّ ر، لكن ش ي قدرة الب ة ف ي ق ي ه حدود حق وهذ
لا تهمل  عها؛ ف ي موض ع كل قدرة ف ك أن تض ة رب الله. من معرف

ه. حان ا عن قدرته سب رً ب ك خ ز عل عج ه، ولا تج ق ما تطي
قال الله تعالى:

رُ  أَمْ لُ الْ زَّ  نَ  تَ نَّ يَ  لَهُ ثْ ضِ مِ أَرْ نَ الْ  مِ اتٍ وَ اوَ مَ عَ سَ بْ لَقَ سَ خَ ي  ذِ ﴿اللَّهُ الَّ
اطَ  دْ أَحَ نَّ اللَّهَ قَ أَ  يرٌ وَ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَىٰ كُ نَّ اللَّهَ عَ أَ وا  لَمُ عْ نَّ لِتَ  هُ نَ  يْ بَ

 : ا﴾ ]الطلاق لْمً ءٍ عِ يْ بِكُلِّ شَ ١٢]90
ه  حان هو سب ين كمال القدرة وإحاطة العلم. ف آية ب ام ال ت مع خ ج

لق السماوات  ء. وخ ي اء كلها، ويقدر على كل ش ي يعلم الأش
عث  ه، ويب مت هن من أمره، يدل على عظ ن ي ل ب ز ن ، وما يت والأرض

90 : .١٢ الطلاق ر السعدي سي ؛ تف
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اج أن  له لا تسأل من يحت ن تسأ نك حي رعه. إ يم ش على تعظ
ين  ه وب ن ي ه ب ز ، ولا من يحول عج تك ع حاج ف موض يكتش

ها. ائ قض

؟ ة ه المعرف ي تصححه هذ ما الذ
: لا  ما قلت ه. رب رج على ما تحيط ب ياسك الف تصحح أولًا ق

قول:  . الأدق أن ت ك ي حدود بحث ا ف د طريقً ك لم تج ؛ لأن طريق
ا، وسأطلب ما أستطيع وأسأل الله  لى الآن طريقً لم أعرف إ

ه،  ي أمر لم تحط ب قطع ف ؛ الأولى ت رق ين ف ارت ين العب . وب العون
ا. توحً اء مف اب الرج ترك ب ة وت أمان تك ب ة تصف معرف ي ان والث

رد  ريده لمج عل كل ما ت ي أن الله وعدك أن يف لكن القدرة لا تعن
. لق ع مطالب الخ ب ت ه لا ت ت ئ ي ه عليم حكيم، ومش ن ه. إ ه قادر علي ن  أ
. ك اب عن ه ما غ لي تكل إ ه ف وه، وتعرف حكمت ترج  تعرف قدرته ف

عل  رها على قدرته، ولا تج لا تستكث تك ف ا دعوت بحاج ذ وإ
. لك القدرة ت ك ب يمان ا لصدق إ اسً ي ها مق ن عي حصولها ب

. قد  رة ي لى الأعمال الصغ رك إ ظ ا ن ضً ي ة أ ه المعرف وتصحح هذ
اع  هده قد ض ن أن ج م يظ ا لا يراه أحد، ث رً ي ل الإنسان خ ذ يب

ا  احً ه كان مت ن اس أ ا لا يعلم الن ما ترك محرمً كر. ورب ذ ه لم يُ لأن
مة العمل  ي توقف ق لا ت ؛ ف ي ف اهر والخ الظ له. علم الله محيط ب
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ا  هد أن يكون عملك صالحً ت ه. اج ت اس على ملاحظ د قدرة الن عن
ميع. لى أن يراه الج ارك إ ق ت ا، واترك اف الصً خ

ع بًا للتواض  ن يكون علمك سب حي
اء  ي ء أدرك أن وراء ما علمه أش ي ش كلما اتسع علم الإنسان ب

ين  ب ا: يسأل من يعلم، ويت عً اف ا ن عً ه تواض ي ي ف ا يرب هلها. وهذ يج
حه. لا يتعارض  ت له وما يرج ب ين ما ث رق ب ل الحكم، ويف ب ق

ع  اف ة أن يطلب العلم الن ق ه الث ر هذ ث الله؛ بل من أ ه ب ت ق لك مع ث ذ
. ة ب اع أو رغ طب ان ه ب ي عن ن غ لا يست وأ

اج  م تحت ك صدقه، ث ن لب على ظ غ ي نسان ف إ ن ب وقد تحسن الظ
ا لحسن  ضً ق ا ن ره لأن الأمر مهم. ليس هذ ب لى التحقق من خ إ
عل تصديق  ادته على علم، ولم يج عب ا ب الله أمرن الله؛ ف ن ب الظ

رة أو تطلب  ب ير صاحب خ ن تستش . وحي ادة نًا عب ر حس ب كل خ
نت تستعمل ما أعطاك الله من قدرة على  أ كل، ف ا لما أش رً سي ف ت

ء. ي ة كل ش معرف قل ب ك لا تست ن أ علم، وتعترف ب الت
كر  ذ ا. ت حً ا واض هورً ي الدعاء ظ ر العلم والقدرة ف ث هر أ ويظ

ر تكلف  ي كر علمه من غ ، وتذ سك ف ار لن ق ر احت ي ك من غ عف ض
قى  ب ، وت عك ف ه، وتطلب ما ين لي اج إ قول ما تحت . ت يب ر الغ سي ف ت

ه.  هر لك ما لم تكن تعرف ا ظ ذ ا لتصحيح طريقك إ عدً مست
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ي  عل وف ي حال قدرتك على الف مة ف ائ ل ق وديتك لله تظ عب
. ها من العمل الممكن اسب ه، ولكل حال ما ين ك عن ز حال عج

ة ب العاق حيط ب ار ولا ت ت خ ن ت حي
رصة  ي ف . ترى ف ر لك ي قد تعرف ما تريده، ولا تعرف أهو خ

 . تك ي ك وب ي دين رها ف ث أ ي المال، ولا تحيط ب يادة ف عمل ز
قى عواقب لا ب ، وت ك ب ذ ديد ما يج لى مكان ج ال إ ق ت ي ان د ف  وتج

علم الله وقدرته دعاءً  تك ب ا تصير معرف ها. هن تستطيع حساب
. عيدة عن قرارك قى ب ب كرة ت ه، لا ف د ب عب ت ت

هما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي الله عن د الله رض ن عب ر ب اب  عن ج
 ، رآن ا السورة من الق ي الأمور كما يعلمن ارة ف ا الاستخ يعلمن

يقول:
م  ة ث ريض ر الف ي ين من غ ليركع ركعت الأمر ف ا هم أحدكم ب ذ »إ

، وأسألك  قدرتك قدرك ب علمك وأست يرك ب ي أستخ ن ل اللهم إ ق لي
نت  قدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأ ك ت ن إ يم، ف لك العظ ض من ف

ي  ر لي ف ي ا الأمر خ ت تعلم أن هذ ن كن ، اللهم إ يوب علام الغ
له ـ  ل أمري وآج ة أمري ـ أو قال عاج ب ي وعاق ي ومعاش دين

ا  ت تعلم أن هذ ن كن ه، وإ ي ارك لي ف م ب اقدره لي ويسره لي ث ف
ي  ة أمري ـ أو قال ف ب ي وعاق ي ومعاش ي دين ر لي ف الأمر ش
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ه، واقدر لي  ي عن ن ي واصرف ه عن اصرف له ـ ف ل أمري وآج عاج
ته«. ه ـ قال ـ ويسمي حاج ي ب ن م أرض ر حيث كان ث ي 91الخ

من تسأل: له العلم المحيط والقدرة  تك ب دأ الدعاء من معرف يب
ك لا تعلم  ن قول إ ن ت م. تعترف بحدك حي ي ل العظ ض امة والف الت
ا الاعتراف لا  . هذ ك ن ار لك ويعي ت ك أن يخ قدر، وتسأل رب ولا ت

ي  ئ ز عل علمك الج عك أن تج ما يمن ن ك من عقل، وإ يهين ما وهب
ر، ي ، وتستش مع المعلومات ع أن تج . تستطي ة ب ا على كل عاق  حكمً

ك  لى ما وراء حساب ا إ جً ا قى محت ب م ت ين المصالح، ث ن ب وتواز
ه. ق ي من توف

ك  : دين لة ة العاج ب نًا أوسع من الرغ ا ز ع الدعاء أمامك مي ويض
لى اج إ تحت ، ف اهرة عة ظ ف من ل ب غ ش ن . قد ت ة أمرك ب ك وعاق  ومعاش

ي  . المال الذ اتك ر حي ي سائ عة ف ف ه المن عه هذ كر ما تصن تذ
اتك وصلتك  ب تك وواج لك أمان ، وكذ لة ء من المسأ ز وه ج ترج

: أطلب ال الصادق ك على السؤ ن ا الاتساع ما يعي ي هذ . وف ك رب  ب
اري الأول مهما كان  ي ت ق اخ بحث عما يواف ا، أم أ ر حقًّ ي الخ

ه؟ من ث

ى، حديث91 ن ى مث ن ي التطوع مث اء ف اب ما ج د، ب ، الصحيح، كتاب التهج اري خ   الب
هما.١١٦٦ ي الله عن د الله رض ن عب ر ب اب ، عن ج
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لى يدك لا  . وصول الأمر إ ركة ر والب يسي دير والت ق م تسأل الت ث
لى حسن  يره وإ لى خ اج إ نت محت تك كلها؛ أ يستوعب حاج

ال  ن ء أداءه، أو ت م تسي ار عمل ث ي ت ه. وقد تحسن اخ اع ب ف ت الان
لى  ا إ رً ق ت ك مف لب قي ق ب ركة ي طلب الب ها. ف ي حق م تقصر ف سعة ث
ي عن إحسان ن داية لا يغ اح الب ج كرك أن ن عد الوصول، ويذ  الله ب

عدها. ما ب
يه ك ما ف ر من الدعاء تسأل أن يصرف الله عن ه الآخ ي الوج  وف
ول  د يز ق ا؛ ف ك هن لب ة ق لى حاج ه إ ب ت ه. ان ك عن ر، وأن يصرف الش
له.  ي ي تخ رك ف ه، تستهلك حاض لي ا إ دودً نت مش قى أ ب الأمر وت

له أن  رك كما تسأ ارقة ما يض ك على مف ن ك أن يعي تسأل رب
لا  ه؛ ف ا ب م الرض ، ث ر حيث كان ي تم بطلب الخ . وتخ ك عه عن يدف

ته. ب ك أحب اب واحد لأن ي ب ل ف ض تحصر الف
ه عليم قدير كريم، وه لأن لى أصله. ترج ن إ ا يعيد حسن الظ  وهذ
 ، طتك يرت خ غ ا ت ذ إ . ف ة ب العاق نت لا تحيط ب اره وأ ي ت وتطلب اخ

ما تستطيع من تعلم وعمل ودعاء، من  ل ما أمامك ب ب ق است ف
يك أن تعرف  صيل. يكف ا لكل تف يًّ ب ي ا غ رً سي ف ترع ت ر أن تخ ي غ

ا لتصحيح عدً ر، مست ي ي طلب الخ ا ف ل صادقً ه، وأن تظ لت  من سأ
. عك ف هر لك ما ين ن يظ ارك حي ي ت اخ
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صل التاسع الف
اده ق عب ي يرز ي الذ ن الغ

ا.  ا واحدً ز أمرً ج يرة حتى ين اء كث ي لى أش اج الإنسان إ يحت
عها ة لم يصن لى معرف ، وإ اة وصحة وعقل ووقت لى حي اج إ  يحت

دها أمامه. وقد  اب يج ها وأسب لى أرض يعيش علي وحده، وإ
يحسب أن  ا كله، ف له حتى ينسى هذ ذ ي ب ء الذ ز الج ل ب غ ش ين

رة لا يقدر ي ة صغ يه حاج ت أ م ت سه وحدها. ث ف م على ن ائ احه ق  نج
ديم. اره الق ق ت لى اف ه إ توقظ عها، ف على دف

قال الله تعالى:
 ﴾ دُ ي مِ يُّ الْحَ نِ  غَ وَ الْ اللَّهُ هُ ۖ  وَ  لَى اللَّهِ إِ اءُ  رَ قَ فُ مُ الْ تُ أَن نَّاسُ  ا ال هَ أَيُّ ا  ﴿يَ

اطر:  92[١٥]ف
دأ  لى الله لا يب ر إ ق . الف يق ي السعة والض ا، ف عً مي ا ج ن ا وصف هذ

ليه اج إ . تحت ر ما تملك تهي حين يكثُ ن ، ولا ي ك لو حساب  حين يخ
ي قدرتك ، وف عك ف لى ما ين ي هدايتك إ ، وف ك ائ ق ودك وب ي وج  ف

ي  ه، محمود ف لق ي عن خ ن . والله غ أُعطيت ما  اع ب ف ت على الان

اطر: 92 .١٥ ف ر السعدي سي ؛ تف
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لى  اج إ نت المحت أ ه ف ا أطعتَ ذ إ عاله. ف ف اته وأ ه وصف أسمائ
. تك رة حاج ه كث قل علي ث لا ت ه ف لتَ ا سأ ذ ، وإ الطاعة

ن ي وة المت و الق اق ذ الرز
ر السداد،  تظ ن اس. حساب ي يام الن ي أ يل ف ق ور ث ق حض للرز

ها  م علي ائ اج الق قده، وأسرة يحت ه أن يف ى صاحب ش وعمل يخ
ا عن التوكل  ه الهموم كلامً ها. وقد يسمع صاحب هذ لى قوت إ

، ترك السعي ي ن ف يطمئ ين مطالب يومه: أ عه ب ين يض لا يعرف أ  ف
نًا؟ ة مكا ن ي ن د للطمأ لا يج أم يسعى ف

﴾ نُ  ي تِ ةِ الْمَ وَّ و الْقُ ذُ اقُ  زَّ  وَ الرَّ نَّ اللَّهَ هُ إِ وله: ﴿ ق ا ب ن رب رآن ب ا الق ن ف  يعرّ
 : اريات ه وكمال قوته. ٥٨]الذ لق قه لخ ين السعدي عموم رز ب [. ي

ى  ش ق محدود نخ ا لرز فً لب ليس وص ه الق ي يتعلق ب الاسم الذ ف
يصاله. اء الله إ يصال ما ش ز عن إ اده، ولا لقدرة تعج ف 93ن

. ك لى رب تك بصدق إ ذ حاج أخ ، ت اق  وحين تعرف أن الله هو الرز
ه، أو أن تسمي  لي اج إ اء عما تحت ن غ عي الاست مك أن تدّ لا يلز

نت  ع أن تسأل السعة وأ ا. تستطي رً ا يسي وف من الدين أمرً الخ

93 : اريات ر الذ سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٥٨ السعدي
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علم أن قوتك  نت ت ار، وأن تعمل وأ ق ت ال اف تعلم أن السؤ
يره. دب لة عن ت ق دها ليست مست رصة التي تج رتك والف ب وخ

هاون  لى الت ا إ ا الاسم طريقً ة هذ عل معرف لك لا يصح أن نج ولذ
ه،  اح يقدر علي ي يده عمل مب بحقوق من نعول. من كان ف

 . ب لا سب ا لمال يصل ب ارً تظ الله أن يتركه ان ه ب ت ق ى ث ليس معن ف
اورة من  ر ومش حث عن طريق آخ الب ، ف اق عليه طريق ومن ض

ي أن يرد  غ ب ن اق ي اء. الكلام عن الرز ان الرج اقض ن ه لا ي يعرف
عله من  ع ف عل ما يستطي ها أن يف وديته، ومن لى عب الإنسان إ

ر. ي الخ

ها اكب ي من وا ف امش
ي  وا فِ شُ امْ فَ لُولًا  ذَ ضَ   أَرْ مُ الْ لَ لَكُ عَ جَ ي  ذِ وَ الَّ قال تعالى: ﴿هُ

 : ﴾ ]الملك ورُ نُّشُ هِ ال لَيْ إِ  هِ وَ قِ نْ رِزْ لُوا مِ كُ ا وَ هَ بِ  اكِ نَ  كر ١٥مَ [. يذ
ر  ي ن كث ، ويصرح اب ي طرق الأرض السعدي طلب المكاسب ف

آية عمل  ي ال تمع ف ي التوكل. يج اف ن ب لا ي ي السب أن السعي ف ب
ه. لي وع إ الرج ر ب كي ذ م الت لى الله، ث ق إ ة الرز سب د ون 94العب

94 : ر الملك سي ر، تف ي ن كث .١٥ السعدي واب
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قد  . ف ين هت لب من ج ل على الق للًا قد يدخ مع يصلح خ ا الج وهذ
ا تعطلت  ذ ال الله، حتى إ يه عن سؤ ن المرء أن مهارته تكف يظ

ر اسم التوكل ذ آخ ء. وقد يتخ ي كل ش ه ب ت ق عت ث عز ز اب ت  الأسب
ي  لى الأرض ليمش تدعوه إ آية ف ه. أما ال ا لترك ما يقدر علي ارً ست

ق  تح أمامه أف ف م ت ، ث ق ا بصاحب الرز فً ه عار لب قي ق ب ها، وت ي ف
. الحساب

صلة عن  ف اية من ر غ ع السعي من أن يصي ور يمن ش كر الن وذ
ا ليكون  حً ي أن يكون الطريق مرب الحلال والحرام. لا يكف

لى الله، سألت عن الكسب ع إ نك راج ا علمت أ ذ . إ ا للسلوك  صالحً
 . يرك كما تسأل عن حقك داره، وعن حق غ كما تسأل عن مق
د، أو رد  ها اليوم إصلاح عق اج طوة التي تحت وقد تكون الخ
معها أن  ي يج ى الذ دل، والمعن ب ت لة ت داع؛ أمث مال، أو ترك خ

قه. ك من طاعة من تطلب رز رج ق لا يخ طلب الرز
ل أن تعمل. قد تسعى  ب د ق ة الغ ي رهب ف ت بًا أن تخ ليس مطلو

عل الهدوء  عد. لا تج ك لم يسكن ب لب ر، وتدعو وق وف حاض والخ
ك  طراب عل اض ، ولا تج ك طوة من ول كل خ ب ا لق رطً سي ش ف الن
ه  لي م عد إ ى الصحيح، ث . تعلّم المعن ك يمان ا على إ يً هائ ا ن حكمً

. ات تك الحساب لب كلما غ
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ير ق ر ف ي لي من خ لت إ ز ن ي لما أ ن رب إ
ه  ي عد سق ا الدعاء ب اء هذ ه السلام ج ر موسى علي ب ي خ ف

لِّ  ظِّ إِلَى ال لَّى  وَ مَّ تَ ا ثُ مَ ى لَهُ قَ سَ فَ ل: ﴿ لى الظ ه إ ين وتولي ت للمرأ
رٌ﴾ ]القصص:  ي قِ فَ رٍ  يْ خَ نْ  لَيَّ مِ إِ لْتَ  زَ  أَنْ ا  نِّي لِمَ  إِ بِّ   الَ رَ قَ فَ ٢٤ .]

ه  ن لى الله، وأ ة إ هار الحاج ظ ه من إ ي دعائ ين السعدي ما ف يب
ه. لي اره إ ق ت له بحاله واف ا 95يسأ عً اف ي عملًا ن رآن هد الق مع المش  يج

لى  ه إ م توج ر، ث ي ه السلام الخ عل موسى علي ؛ ف ة ي اق ة ب وحاج
يره. لى خ ا إ رً ي ق ه ف رب

ادي  ه: ين لى رب ه إ ت ه السلام حاج ا الدعاء يرد موسى علي ي هذ ف
ه. لا ادعاء  لي له الله إ ز ن ي ي ر الذ ي ره، ويسأل الخ ق ف ر ب ه، ويق رب
لك  عله، ولا تحويل لذ عمل صالح ف ى ب ن غ ه است ن أ ي الدعاء ب ف

سه. ف د ن ة بعوض يحدده من عن لى مطالب العمل إ
ه حتى  اؤ ف خ ي إ غ ب ن ها عيب ي ن ته على أ ا حاج وقد يحمل أحدن
اج  ه كلما احت لق داد ق م يز ا، ث يً ف دو مكت سه. يحاول أن يب ف عن ن

لى الله  ار إ ق ت ع أن الاف ا الموض ا هذ . يعلمن ال أو مساعدة لى سؤ إ
بًا  وا نت لا تملك ج له وأ ك أن تسأ ار. يمكن ذ لى اعت اج إ لا يحت

ا لصدق  رطً يب كلماتك ش رت عل حسن ت لا تج د، وأ كاملًا عن الغ

، القصص: 95 رآن .٢٤ الق آية ر ال سي ف ، ت ؛ السعدي
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ى  ف لها لا تخ اصي ف رح بعض ت ز عن ش ة التي تعج . الحاج الك سؤ
على من تدعوه.

ع  ف اب الن ة أن ب ن صاحب الحاج رى، قد يظ هة أخ ومن ج
ا من  مً ا لاز ا. ليس هذ ي تمامً ن غ لق حتى يست رين قد أغ للآخ
ر لا  ا، أو عمل يسي ين حقً ب ا على كلمة ت قي قادرً ما ب حاله. رب
ديها. لا  ه حق من يعول، أو مساعدة يعرف كيف يؤ ع ب ي يض

ا لمساعدته؛  رطً له ش ذ عل ب ج ، ولا ن اج ما لا يطيق ل المحت نحمّ
قده، وأن  ت دار ما يف لى أن الإنسان أوسع من مق ه إ ب ن ما ن ن وإ

ي المال. ا ف مً عطاءه لا ينحصر دائ
ها  ن عي دمة ب عل خ ة مع القدر: اف ي ف ة خ ق لى صف ا إ م لا نحول هذ ث

ي  . الذ آية ي ال ا الوعد ليس ف ل هذ ه. مث ن عي عدها عمل ب يأتك ب
د  ، وأن العب تمعان ار يج ق ت ها أن الإحسان والاف تعلمه من ن

قى العمل  عه. يب ف ن يره وهو يسأل الله ما ي ع غ ف ع أن ين يستطي
ر أن  ي له، من غ لًا يسأ ض ق ف قى الرز ها الله، ويب و ب ادة يرج عب

. ه كل قارئ م ب ا يلز ة مسارً اب يرسم للإج

ال طة ويتسع السؤ يق الخ ض ن ت حي
ه طريق واحد؛ مكان  هن ي ذ ق وف دأ الإنسان طلب الرز قد يب

ا تعطل  ذ إ ه. ف ي ها تكف ن ن أ ه، أو مهارة ظ لف ه، أو عمل أ يعرف
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لى أمرين  اج إ ا يحت تهى. هن عر أن الطلب كله قد ان الطريق ش
ما  ي ر ف ظ د الن له، وأن يعي ض : أن يسأل الله من ف متصلين

مه أن يصر على صورة  عله. الدعاء لا يلز ع تعلمه وف يستطي
ه  طت عل خ اق لا تج اسم الرز ة ب ، والمعرف واحدة من السعي

قص. الأولى معصومة من الن
ي  ين ف ى سن ر. من أمض ي ي غ ة الت ة بصعوب هان ا است ي هذ ليس ف
يره  ا، ومن يعول غ ديدً ا ج دأ تعلمً ه أن يب عمل قد لا يسهل علي

لك  مال كما لو كان وحده. لذ رب كل احت ع أن يج لا يستطي
ين  ز ب ه، وأن يمي روف ورته صادقة مع ظ ي أن تكون مش غ ب ن ي

رار. ها على من لا يملكون الق عت ب امرة يلقي ت ها ومغ ق طوة يطي  خ
ة  ق ي رة عن حق ب م يسأل أهل الخ ه، ث ائ رج لى الله ب ه إ يتوج

حصه. ديلًا عن ف عل حماسة الكلام ب ، ولا يج ب السب
روع. لا يصح أن  ول عون مش ب لى ق لك إ اء ذ ن ث ي أ اج ف وقد يحت
ع عن كل مساعدة  ن مت ه لي ط علي غ لى ض نحول حديث التوكل إ

ما يقدر عليه من  ي لوق ف مخ ة ب عان . الاست ه قوي ن ت أ ب حتى يث
لًا  ق ا مست لوق صار مالكً لك المخ ي أن ذ ة لا تعن اب المعروف الأسب

 ، هم من بعض ا، ويتعلم بعض ضً ع هم ب اس يعين بعض الن . ف ق للرز
قل عن الله. اب كلها لا تست أن الأسب ا ب لب عالمً قى الق ويب
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اته ملكًا عل حي ه لا تج ت كر أن حاج ذ ت ، ف نت من يعين ت أ ا كن ذ  وإ
ه  اج اته ما لا تحت صوصي ف من خ ه أن يكش ترط علي . لا تش لك
ي كل  يك ف يم رأ تعظ امه ب دم مساعدته لإلز ، ولا تستخ ة المعون
ظ معها قدره،  ه المساعدة ويحف لي ر أن تصل إ ي ء. من الخ ي ش
وي  ر دين معن ي وح، من غ ه بوض ه ما يطلب من وأن يعرف وج

. ك الف ه كلما خ ل يلاحق هم يظ مب
اج  ادلًا: المحت ب بًا مت د اق أ ة الرز ع تصير معرف ه المواض ي هذ ف

ر،  ي واب الخ ب ا يحتكر له أ نًا واحدً سا ن د أن إ ق يسأل ولا يعت
ه.  قل عن رب ل مست ض ه صاحب ف ن ل ولا يتوهم أ ذ ن يب والمعي

ظ حقوقهم عملًا  اس وحف كر إحسان الن قى ش ا يب ومع هذ
كون  رع أحد ب ذ م أن يت ي ق . لا يست لب اد الق ق ه اعت ي ا لا يلغ اهرً ظ

يم أن  ق هد من ساعده، كما لا يست حد ج ق من الله ليج الرز
ه. لي ا لمصير من أحسن إ سه مالكً ف عل المحسن ن يج

ها عرف ة ت ولي ه ومسؤ ل عن سأ ق ت رز
ه  ت ب ين رغ ق وب لى الرز ه إ ت ين حاج ز المرء ب د أن يمي ي من المف
له  يادة دخ لى ز علًا إ اج ف . قد يحت ة ن ة معي تماعي ي صورة اج ف
اس  هر أمام الن ه لا يظ ن ر أ ي وقت آخ ه ف عب ، وقد يت اء حق لوف

، لكن يمكن ارج يات من الخ ي يريد. لا نحكم على الن هر الذ المظ  ب
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لط قد  ؛ لأن الخ ال بصدق ا السؤ سه هذ ف نسان أن يسأل ن لكل إ
ه. ي تهي بوصول ما يكف ن ا لا ي ددً ا متج عله يحمل همً يج

لم  ظ ى ب ه أو أن يرض ت اعة أن يترك تحسين معيش ن ي الق ولا تعن
ه وأن  اوض على حق ل وأن يف ض ه أن يطلب الأف ره. يمكن ي أج ف

سه أو  ف ر ن ق سه لا يحت ف ي الوقت ن ع، وهو ف يتعلم مهارة أرف
لى تعريف  اج إ . لا نحت رين د الآخ هم لا يملكون ما عن أهله لأن

اع عن ن ه امت ن ا على أ لى تعريف الرض ره، ولا إ ه ش ن  السعي على أ
ة الحكم، وصدق المقصد، وعدل  لى معرف اج إ ر. نحت ي ي غ الت

. الطريق
ها  ي ل ف الس يظ ي مج دير ف ق لى الت لب إ ر الق ق هر ف وقد يظ

ر يستطيع  ي اته. لا يسأل عن خ ده أو ما ف ه يحصي ما عن صاحب
اق  ة الرز يره. معرف ر غ ظ ت ن لف ه سي ن أكد أ عد أن يت لا ب عله إ ف
ي  ا، وما الذ ليه حقً اج إ ي أحت : ما الذ ال أقرب لى سؤ تعيده إ

رحه  ه ش ا يمكن ذ قرارً لك على أن يتخ ه؟ يساعده ذ ي أداؤ من يلز
ة لا يملك  ارن ي يومه كله على مق ن دل أن يب ، ب سه بصدق ف لن

ها. هايت ن
رة من وف ة تض ة وصف ي ط الن ب عل ض عة لا نج ه المراج  ومع كل هذ

ا، وقد يتعلم  جً ا قى محت المال. قد يصلح الإنسان قصده ويب
ه  يم سعي ق ه أن يست ي نطلب لغ ما أراد. الذ ويتعب ولا يب
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اب  ل ب ه، وأن يظ ت عان ع إ من يستطي عين ب واعتماده، وأن يست
ما يستطيع  قاس ب ه لا ت رب ه ب ت معرف ا. ف توحً الدعاء والعمل مف

ي صدقه وهو  ا ف ضً رها أي ث هر أ ما يظ ن هر، وإ ر الش ي آخ ه ف عرض
. ارات ي يق الخ ته حين تض ي أمان يسعى، وف

ه ق ل عن راز ق ق لا يست رز
قال الله تعالى:

وَ  هُ فَ لَى اللَّهِ  لْ عَ كَّ وَ تَ ن يَ مَ ۚ  وَ بُ  سِ تَ حْ ثُ لَا يَ يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ  رْ يَ ﴿وَ
ا﴾  رً دْ ءٍ قَ يْ لَ اللَّهُ لِكُلِّ شَ عَ جَ دْ  ۚ  قَ رِهِ أَمْ غُ  الِ بَ نَّ اللَّهَ  إِ   ۚ هُ بُ  سْ حَ

 : 96[٣]الطلاق
اق أحكام  ي سي رج ف المخ قي ب عد وعد المت آية ب ه ال أتي هذ ت

قي  ق الله المت . يرز اق لك السي ي ذ اها لا ينحصر ف ، ومعن الطلاق
ذ الأمر،  اف ه، ن ي من يتوكل علي ه، وهو كاف ه لا يحتسب من وج

م ز ه، ويلت د ما وعد الله ب و العب يرج ا. ف ء قدرً ي عل لكل ش  وقد ج
ي  اءه عن الطريق الذ صل رج قه، ولا يف قوى وهو يطلب رز الت

97يسلكه.

96 : .٣ الطلاق ر السعدي سي ؛ تف
97 : ر الطلاق سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٣–٢ السعدي
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م تحكم عليها رها مدة ث ب ت ارية تخ ة تج قوى طريق عل الت  ولا تج
ا بحساب مالي  فً  اية كش ل. ليست الكف يادة الدخ بحسب ز

ص أو  خ ا من المال لكل ش دارً آية مق ، ولا تحدد ال نت اره أ ت تخ
بًا لم يتوقعه، ويعرف  ا تح الله للإنسان ب ه. قد يف رائ ا لث موعدً

أ  ش ن يح أن تُ ه، لكن الوعد لا يب ه ما يحمده علي عمة رب من ن
ها. ة لم يدل علي اس توقعات رقمي للن

دِّ ما  ، وأ تك ه مهن اج : تعلم ما تحت دية ج اح ب ب المب ذ السب خ
ا قل  ذ إ الله. ف ، واستعن ب ق ف ن دير ما ت ق ه، وأحسن ت مت ب ز الت

ر  ا كث ذ ه، وإ نك مطرود من رحمت أ سك ب ف لا تحكم على ن قك ف رز
ي عملك  ر ف ظ ء. ان ي ي كل ش امتك ف ق است هادة ب عله ش لا تج ف
رح لك  المال وحده لا يش رع؛ ف ه من الش ي تعرف ان الذ ز المي ب

د الله. لتك عن ز من

أُعطيت عرف ما  ن ت أ
ة  ه معرف ر تعرف ي اتك خ ي حي ه، ويكون ف ئًا تحب  ي قد تُحرم ش

ير كر الخ يب حتى تش الغ سر الحرمان ب ف مك أن ت . لا يلز حة  واض
ي  ن ، وقد أعان ي لمن ا الأمر يؤ قول: هذ ع أن ت ود. تستطي الموج

، أو  ي من وقف معي ن ق ي اليوم، أو رز ب الله على أداء واج
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عه، ولا  ها له موض ى من . كل معن ي طئ ه خ ي ما أصلح ب علمن
ر. طل أحدها الآخ يب

كر على ما تعلمه، لا على  ليكن الش عم، ف ه الن كر هذ ذ ت وحين ت
ع كان حماية  ن كل من قل إ ها حول ما لا تعلم. لا ت لف ؤ قصص ت
ك تعرف  ن ، وإ ك لا تعلم تمام الحكمة ن ؛ قل إ ة ن ة معي من كارث

اء لا ا الصدق رج حك هذ ه. ويمن كر الله علي تش نًا قد وقع ف  إحسا
. ة ي اق تك الب كار حاج ن مك معه إ ا لا يلز كرً ، وش ة الغ لى مب اج إ يحت
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ر صل العاش الف
يب من دعاه ريب يج ق

لى  اج إ ه أمرك أن تدعوه. لا تحت ن ك أ ه رب م ما تعرف ب من أعظ
لا  ها إ ارة لا يعرف لى عب له، ولا إ اس حتى تسأ د الن اه عن ج

 ، روعة تك المش ، وتسأله حاج ك قول ما ب . ت صصون المتخ
ت  ر. وكلما عرف ي مع لك الخ وية ما يج ب ة الن تعلم من الأدعي وت
اء كما  ي الرخ ، ف ي يومك نًا ف دت للدعاء مكا ليه وج ارك إ ق ت اف

. دة ي الش ف
قال الله تعالى:

ا  ذَ إِ اعِ  ةَ الدَّ وَ عْ بُ دَ ي جِ أُ   ۖ  بٌ رِي نِّي قَ  إِ  فَ نِّي   ي عَ ادِ بَ  كَ عِ أَلَ  ا سَ ذَ إِ  ﴿وَ
: رة ق ﴾ ]الب نَ و دُ شُ رْ مْ يَ لَّهُ نُوا بِي لَعَ  مِ ؤْ لْيُ بُوا لِي وَ  ي جِ  تَ سْ يَ لْ فَ   ۖ  نِ ا عَ  دَ

١٨٦]98
ة له  اب الاستج اده ب ه، وأمر عب ت اب ج ه وإ ر الله عن قرب ب أخ

اده  ي ق ه وان د لرب ال العب ي الدعاء سؤ تمع ف يج ه. ف والإيمان ب
ي  الله، لا يعن ق ب ه اللائ ابت على الوج ا القرب ث لأمره. وهذ

98 : رة ق .١٨٦ الب ر السعدي سي ؛ تف
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ه يسمع  حان هم. وهو سب لاطه ب ت ه أو اخ لق ي خ حلول الله ف
يه  ف تكلف لإسماعه ما تخ اج أن ت لا تحت ، ف دعاءك ويعلم حالك

. ي صدرك 99ف

ه من يسأل دعاء يعرف صاحب
ء واحد،  ي : ش يق ديد الض ي الدعاء تصورٌ ش ق لسانَك ف قد يسب
ة  ي أن تسأل حاج ي وقت واحد. لا حرج ف من طريق واحد، ف

عك  من ك ت رب تك ب ها. لكن معرف ي طلب ، وأن تلح ف احة ة مب ن معي
، أو أن تحكم على رحمته من  ر الممكن ي علها كل الخ من أن تج
، وتعلم أن  ة ي ق ي تك الحق له بحاج رها. تسأ تظ ن ة واحدة ت يج ت ن

. ديرك ق علمه أوسع من ت
ويض لا يحول  ف تور الدعاء. الت ا لف بً  ا الكلام سب عل هذ ولا تج

ب  ا. لك أن ترغ ئً  ي ريد ش ك لا ت ن ، كأ اردة ارة ب لى عب الطلب إ
هل ما  أن الله لا يج من ب نت مؤ كي وتلح، وأ ب وتسأل وت

تمعان مع الأدب  ار يج ق ت ال وصدق الاف . حرارة السؤ يصلحك
ر. ي أحدهما الآخ م أن يلغِ والتسليم، ولا يلز

99: رة ق ر الب سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت يم؛ والسعدي رآن العظ ر الق سي ف ر، ت ي ن كث   اب
١٨٦.
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قال الله تعالى:
نْ  نَ عَ و رُ بِ  كْ تَ سْ نَ يَ ي ذِ نَّ الَّ إِ   ۚ مْ بْ لَكُ  جِ تَ أَسْ ونِي  عُ مُ ادْ بُّكُ  الَ رَ قَ ﴿وَ

ر:  اف ﴾ ]غ نَ رِي اخِ مَ دَ نَّ  هَ جَ نَ  لُو خُ  دْ يَ ي سَ تِ ادَ بَ  100[٦٠عِ

مرات  من ث ار. ف كب ر من الاست ، وتحذ ادة العب آية تصل الدعاء ب ال
ي  ن غ تك له؛ لا تست هار حاج ظ الله أن يهون عليك إ تك ب معرف

رة ما  ل من كث ج رك خ خ ، ولا يؤ ة عان لة عن الاست لي قدرتك الق ب
دك  ه أن أرش ام، ومن رحمت اه ت ن مر، وغ ليه مست رك إ ق تسأل. ف

اله. لى سؤ إ

ار تظ ن يطول الان حي
ه قال: ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ه، عن الن ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

م أو قطيعة رحم ما لم  ث إ د ما لم يدع ب اب للعب ال يستج »لا يز
ال؟ قال: »يقول قد يل: يا رسول الله، ما الاستعج ل«. ق  يستعج

لك  د ذ يستحسر عن يب لي ف لم أر يستج دعوت وقد دعوت ف
101ويدع الدعاء«.

ر: 100 اف .٦٠ غ ر السعدي سي ؛ تف
ل،101 اب للداعي ما لم يعج ه يستج ن ان أ ي اب ب كر والدعاء، ب   مسلم، الصحيح، كتاب الذ

سه.٢٧٣٥حديث  ف رح الحديث ن رح صحيح مسلم، ش ، ش ووي ؛ والن ي هريرة ب ، عن أ
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لص الحث  قطاع، ويستخ الان ا ب ووي الاستحسار هن رح الن ويش
دامة الدعاء. على إ

ا  عله اتهامً ي أن نج غ ب ن لا ي ى محدد؛ ف لى معن ا إ ان هن ي ه الب يتج
. قد يقول المرء لمن  اة ر عن طول المعان ي عب لكل دمعة أو لكل ت

ه على  ن له أن يدعو له ويعي م يسأ ، ث من ذ ز ينصحه: دعوت من
ي  ه وقع ف ن أ ا الحكم ب يح لن ا الكلام وحده لا يت . هذ ات ب الث

ى  لى المعن ر إ ظ ن . ن ي الحديث موم الوارد ف ال المذ الاستعج
لمهم. وا أ ي أن يصف هم ف اس حق ظ للن ، ونحف اق والسي

ة وحده لا  ب ن أن صدق الرغ ي ب م أو قطيعة رحم ي ث إ والدعاء ب
 ، يه عدوان ي أمر ف نًا. قد يلح الإنسان ف عل كل مطلوب حس يج
يب  ة المج اقه. معرف لًا على استحق ه دلي ه ب دة تعلق ذ ش م يتخ ث

ه،  ع ما أطلب سه: أسأل ما يصلح، وأراج ف ي الطلب ن ترب
لم  لى ظ ي وقع علي إ ى الذ ي الأذ لا يقودن الله على أ ن ب عي وأست

. يري غ
 . يب ي الغ ر ف أخ ب الت ن أن نحدد سب ر أمر معي أخ ملك من ت ولا ن
ء  ي أن الش م له ب ز ج ، ولا ن ت ب ن ذ ك أ رمت لأن : حُ قول لكل داعٍ لا ن

ة  وب الت كره ب ذ ع أن ن ا. نستطي فً اع ا مض دً ه غ ي ت أ ه سي ي طلب الذ
ه على  ن عي ب ب يل سب ز ن ها. أما ت لي اج إ ا محت كلن وآداب الدعاء؛ ف
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اهدة  رد مش مج ملكه ب لى علم لا ن اج إ يحت ها ف ن عي واقعة ب
. ة يج ت الن

ر ي الض ني مسن أ
لاء  ين وصف الب رآن ب مع الق ه السلام ج يوب علي ي دعاء أ ف

تَ  أَنْ  رُّ وَ ضُّ يَ ال نِ  سَّ نِّي مَ أَ هُ  بَّ  ى رَ نَادَ إِذْ  بَ  و أَيُّ  اء على الله: ﴿وَ ن والث
نَ   ي مِ احِ مُ الرَّ حَ أَرْ اه۝ُ نَ  يْ آتَ رٍّ وَ ضُ نْ  بِهِ مِ ا  ا مَ نَ  فْ شَ كَ فَ ا لَهُ  نَ  بْ جَ  تَ اسْ فَ   

اء: ي ب ﴾ ]الأن نَ ي بِدِ ا ى لِلْعَ رَ كْ ذِ  نَا وَ  دِ نْ نْ عِ ةً مِ مَ حْ مْ رَ هُ عَ مْ مَ لَهُ ثْ مِ لَهُ وَ أَهْ  
ة ٨٤–٨٣ هار الحاج ظ داء من إ ا الن ي هذ ين السعدي ما ف [. ويب

ه. حان كر حال الداعي ورحمته سب ذ ه ب لي لى الله والتوسل إ   لم102إ
ر  كر الض عله ذ ه، ولم يج كر ما أصاب ه أن يذ رب يوب ب ع علم أ يمن

وها. سى الرحمة التي يرج ين
ارة  ا لعب ه تصحيحً ي د ف ا الدعاء قد يج نسان يتعلم من هذ إ

ا.  ي صادقً ائ ر كي يكون رج ي خ ب أن أكون ب له: يج ق ث كانت ت
 ، ة ي ألم وأن يسأل العاف ه مت ن ه أن يقول إ . يمكن لك ليس الأمر كذ

ه.  ائ لى الله بحسن رج ا إ هً ال متوج ا السؤ ي هذ وأن يكون ف
ا للتسليم،  رطً ن ليس ش ع أن يعي اء الألم عن كل من يستطي ف خ إ

اء: 102 ي ب ر الأن سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٨٤–٨٣ السعدي
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ي  ي وحدها عن الطلب والعمل الذ ن غ ه لا ت رة وصف كما أن كث
ع. ف ين

ا من قدرة الإنسان  ا مستمدً فً ع للرحمة تعري ا لا يض والدعاء هن
قت برحمة  ه الأمر: لو وث تد علي قول لمن اش مال. لا ن على الاحت
ه، وقد ه عن عرف اوز ما ن ا الحكم يتج ا كله. هذ هذ عرت ب  الله لما ش

ه على  ن عي ق أن ن ه. الأرف ال من يحسن مساعدت عه من سؤ يمن
ترك  ه، وأن ن ه من رب ما يعرف كره ب ذ ه، وأن ن ت أن يصف حاج

يد من الكلام. ا لم يقدر على مز ذ ه إ مساحة لصمت
ر،  ف الض ة وكش اب يوب من الإج ه أ ص ب ما خ ر الله ب ب م أخ ث

اء:  ي ب دين ]الأن كرى للعاب ره ذ ب عل خ ر، ٨٤وج ب [. نصدق الخ
اصيل  ف رج من ت ا لا نستخ ن لى الله. لكن وع إ ه الرج تعلم من ون
ه  دعائ داء ب ت لى. الاق ت ة كل مب اب ا لإج يً من دولًا ز ي ج ب ة ن اب ج إ
ر ما  ي ظ ري له ن ه سيج اظ لف أن كل من قال أ م ب ز ء، والج ي ش

 ، ادة اب تعلم وعب ر. الأول ب ء آخ ي ي وقت معلوم ش رى له ف ج
. آية ه ال من تض لى دليل لا ت اج إ ي دعوى تحت ان والث

كلّف لى ت اج إ دعاء لا يحت
 ، رة ث ة طويلة مؤ ه سمع أدعي ي الدعاء لأن ردد الإنسان ف قد يت

ن  يي ز ت ل ب غ ت ما اش هها. ورب ب بسط من أن تش ه أ د كلمات م وج ث
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ة  ت اب ة الث له. والأدعي ه ما يريد أن يسأ اب عن ارة حتى غ العب
ع أن يسأل  م يستطي اها؛ ث لى معن ن إ امعة يطمئ ا ج ظً ا لف تعلمه أ
ا زً  ة حاج لاغ عل الب ر أن يج ي ح صحيح، من غ كلام واض ه ب ت  حاج

. ين صدق الطلب ه وب ن ي ب
ع عن تعلم  ن ميل أو أن يمت ان الج ي دري الب ليس المقصود أن يز
ا قال  ذ ى. إ ا للمعن ادمً ظ خ ما المقصود أن يكون اللف ن ور. إ ث المأ
ه  عف مه أن يصف من ض لا يلز ، ف لى عون اج إ عيف ويحت ه ض ن إ

سه. وقد  ف ا حتى يصدق مع ن ع، ولا أن يستدعي دموعً ما لم يق
يه د ف ي وقت يج م يدعو ف ا، ث ورً يه حض د ف ي وقت يج  يدعو ف

دل أن يترك  ه ب لب ه الله على إصلاح ق ن يطلب أن يعي ا؛ ف تورً ف
اب كله. الب

يره وهو  ما دعا على غ ه. رب ع مطلوب ا أن يراج ضً ومن الصدق أي
لم لا  ا يترتب عليه ظ ه الحق كاملًا، أو سأل أمرً لم يعرف وج
ه  ت من رج ة خ غ ع عن كل صي ه أن يداف ه. ليس علي لي ت إ ف يلت

يسأل الهدى والعدل، وأن  ع أن يعود ف . يستطي ب ض حين غ
هي عن الدعاء  ق الن يه. وقد سب طأ ف ه أخ ن ر مما علم أ ف غ يست

، ة ب دة الرغ ا لش بً ابط مصاح ا الض قى هذ ب ي م أو قطيعة رحم؛ ف ث إ  ب
قط. ا ف ن ب ض ول غ عدما يز كره ب ذ ت ا ن لا أمرً
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. حين  هة اب اية مش لى عن ها الدعاء إ علّم ب ة التي ن اج اللغ وتحت
ته  ا أن حاج لا يسمع من ي أ غ ب ن ر، ي ي لم: سل الله الخ أ قول للمت ن
قل يومه معلوم  ال. ما يث ا لا تستحق السؤ رن ظ ي ن رة ف ي الصغ

له. نساعده على حسن  ق دير ث ق ن لم نستطع نحن ت لله، وإ
ه  ه حق سلب ر أن ن ي ر، من غ ي واب الخ ب لى أ ره إ ظ ، ونوسع ن الطلب

اح. ليه من أمر مب اج إ ال ما يحت ي سؤ ف

ع يديك رف ن ت عد أ ى ب ق ما يب
ا  ارً تظ قي من يومك ان عل ما ب لا تج هيت من الدعاء، ف ت ا ان ذ إ

نٍ  ديها، ومعا ؤ ، وحقوق ت احة اب مب ا من العمل. أمامك أسب اليً خ
اج أن  . وقد تحت توقف على حصول ما سألت ادة لا ت من العب

رته.  خّ ب أ لى واج ادر إ ب ا، أو ت بً ا، أو تصلح كس تعلم حكمً ت
ارج  ا خ ه، وليست أمرً ء من صلتك ب ز تك لأمر الله ج اب استج

الدعاء.
عل  رها. لا تج تظ ن ة التي ت ن السكي ي كل مرة ب عر ف وقد لا تش

روع،  ك المش ي دعائ ول أو رد. امض ف ب هادة ق عالك ش ف دار ان مق
قى الوعد  ب . ي ك لب ور ق الله على حض ، واستعن ب وأحسن عملك

ة لا  لب ق عورية مت قى حالتك الش ب ا، وت ه حقًّ ر الله ب ب ي أخ الذ
ده. ما عن تحيط ب
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ر صل الحادي عش الف
وعده حق

ل الإنسان  ذ خُ من وعدها. وقد  ق ب ث الوعد حين ت س ب ف تعلق الن ت
لى  ة إ رب ر تلك التج ث يحمل أ اس، ف ي بعض وعود الن ل ف ب من ق

ب  ليه كذ ، لا يتطرق إ حق ه ف حان ره سب ب ديد. أما خ ار ج تظ كل ان
يس وعده على  ق لا ت يمك لله أ . ومن تمام تعظ ة ب العاق هل ب ولا ج

له. ا لم يق ل وعدً اب ي المق ه ف لي سب إ ن لا ت ه، وأ لق وعود خ
قال الله تعالى:

ن  رِي مِ جْ  نَّاتٍ تَ  جَ مْ  لُهُ خِ نُدْ  اتِ سَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ  نَ آمَ ي ذِ الَّ ﴿وَ
نَ   قُ مِ دَ نْ أَصْ مَ اۚ  وَ قًّ دَ اللَّهِ حَ عْ ۖ  وَ ا دً أَبَ ا  هَ ي نَ فِ ي الِدِ خَ ارُ  هَ أَنْ ا الْ هَ تِ حْ تَ

ساء:  لًا﴾ ]الن ي 103[١٢٢اللَّهِ قِ

ة  ن ول الج كرت دخ آية الإيمان والعمل الصالح، وذ كرت ال ذ
مة  ي هاية عظ ه ن هذ م أكدت صدق الوعد. ف ها، ث ي لود ف والخ

ي  اته ف ل حي ز ت لى السعي لها، أوسع من أن تخ د إ دعى العب يُ

ساء: 103 .١٢٢ الن ر السعدي سي ؛ تف
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ة  ق لها على مش ر لأج ه، ويصب ها همت علق ب ت . ت لة الراحة العاج
ه. ق ي له وتوف ض ، ويسأل الله ف ة الطاعة وترك المعصي

اه من ت ه وما ن ر ب ب خ ما أ
اصيل  ف روطه. أما ت اه وش عرف من النص ومعن ابت يُ الوعد الث
اريخ نحدده،  ي ت اء ف ف ه أو ش ن عي وها، كعمل ب رج اة التي ن الحي

لى وعد  تحول إ ها. لا ت اب ل أسب ذ ب ها ون قى مطالب ندعو ب ب ت ف
نًا   ا مطمئ ا كلامً ا قال لن ا، أو لأن أحدً رً ي اها كث ن ب ا أحب ن لهي لأن إ

ها. عن
حه أصلًا يصح أن يعتمد  ه يمن ن ئ الأمل؛ إ رق لا يطف ا الف هذ

لم،  ي لا يظ لى عدله الذ ، وإ ائب رة الله للت ف لى مغ د إ ن ه. تست علي
ه أهل الإيمان والعمل  لى ما وعد ب ه، وإ لى علمه وحكمت وإ
دل أن  ر، ب ي ه الخ ي تسأل الله ف الصالح. وأما ما لم تعلمه، ف

هد له دليل. ا لم يش مً از ا ج ارً تظ ك ان لب تحمل ق
ت على  ب م الله، ومن يث ما حرّ ع ب مت ا من يست ي ي الدن وقد ترى ف

ه الساعة هو  اع هذ علت مت . لو ج يق العيش الطاعة مع ض
ع أمامك رة يض . لكن وعد الآخ ان ز تلط عليك المي اء كله اخ ز  الج

نًا  رها ة ب ح سرعة حصول اللذ لا تصب ه، ف ر الله ب ب ي أخ المدى الذ
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لًا على  ر بعض ما تحب دلي أخ ، ولا يكون ت على صلاح الطريق
. اع طاعتك ي ض

ور الوعد العمل تحت ن
ي أن  لا يكف مع الإيمان والعمل. ف آية يج ي ال الوعد الوارد ف

اء  ا لق ه. من رج ل يومه عن م يعز اء ث ز كر الج ب الإنسان ذ يستعذ
ه،  ت ي أمان ادته، وف ي عب ن يديه: ف ي لى ما يقدمه ب ر إ ظ الله ن

ع  من رة لت ف قدمت نصوص المغ . وقد ت طأ ا أخ ذ وعه إ ي رج وف
ة ولي اء مسؤ ع أن يلتهم الرج من اد لت أس، ونصوص حقوق العب  الي

. الإنسان
من  ان من ض ن سه اطمئ ف لى ن د إ ن العب ا أن يطمئ م من هذ لا يلز

س  ف هادة للن ر الش ي ة بصدق الوعد غ ق ه. الث اتمت ه وخ لب سلامة ق
ر،  قصي ر من الت ف غ ، ويست ات ب لك يسأل الث روطه. لذ اء ش ف ي است ب
ر  ب ي خ ه تصديق لا يتردد ف لب ي ق تمع ف ل الله. يج ض و ف ويرج

ه كمال عمله. ار لا يدعي ب ق ت ه، واف رب

و الرحمة عمل يرج
لى  ار إ ق ت ة والاف ارب ة حديث السداد والمق صل التوب ي ف ق ف سب

ه  اء: تعمل على الوج ى العمل والرج ا المعن مع هذ رحمة الله. يج
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لى الوعد يدعوك إ ول. ف ب له الق الله، وتسأ ن ب عي ي تعلمه، وتست  الذ
. ك ل رب ض ا عن ف يً ن غ علك مست ، والطاعة لا تج الطاعة

دار ما قدموا وما  ها مق ي ون ف اس معاملات يعرف اة الن ي حي ف
لب لى الق ا التصور إ قل بعض هذ ت له. وقد ين اب ي مق  يستحقون ف

عامل مع ما  م يت ادته؛ يصلي ويصوم ث حين يتحدث عن عب
ا لم  ذ إ ه الأعمال. ف دل مستحق عن هذ ه ب ن ا كأ ي يريد من الدن

قل  ه ن ن ه. ولا يعلم أ ه حرم حق ن له، رأى أ ي ي تخ دل الذ يصل الب
سه. ف ن روطه ب أ ش ش ن لى حساب أ ودية إ ام العب الطاعة من مق

ه، وقد وعد الله  من ب ؤ ي الوحي حق ن اء ف ي ج الوعد الذ
ر أن كل  ب نُخ ا لم  ن ما وعدهم. لكن ن العاملين الصالحات ب ي من المؤ
د  ها. لا يملك العب ن عي وية ن ي ة دن ا بحادث دل لن ب ديها تست ؤ ادة ن عب
ه  لى الوعد. يمكن ه إ ي ه ف ت ب ي سب خ م ين رط ث ا الش يف هذ أن يض

ل ر، ويظ ي و الخ اح، وأن يرج ه ما يحب من مب ي دعائ  أن يسأل ف
له. غ ي ش ا المطلب الذ عمله لله أوسع من هذ

ادة: عد إحسان أو عب سه مرارة ب ف ي ن د ف ا يعين من وج  ولعل هذ
ه  لي اج إ ا وقع لي ما أكره؟ أول ما يحت لماذ ر، ف ي علت الخ د ف لق
ها  ترض ع الصلة التي اف م أن يراج لمه، ث ي وصف أ أن يصدق ف
 ، ة ق ه كل مش ع عن رف م من أداء الطاعة أن تُ . لا يلز ين الأمرين ب
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قى لها حكمها  ب ع. ي ف ن ه لم ت ة أن طاعت ق ولا من وقوع المش
ه الله. ر ب ب ي أخ اء تمامه الذ ز ها، وللج لاؤ ت اة اب اها، وللحي ومعن

لى ما وراء يومك د إ اء يمت رج
لة  اة العاج ، لم تعد الحي رة لب وعد الآخ ي الق ر ف ا حض ذ إ

ع  ى. يستطي هور كل معن يه ظ ر ف تظ ن ي ي د الذ ع الوحي الموض
ا لا  لمً مرته، وأن يترك ظ ا لا يرى كل ث رً ي الإنسان أن يعمل خ

ة حه مكان ن لم يمن ه وإ ر على حق عرف ه أحد، وأن يصب عه من  يمن
ة حتى  ة قريب أ لك مكاف ترع لكل ذ ه أن يخ اس. ليس علي ين الن ب

لى العمل. ا إ اعثً د ب يج
ة لقصة  ي هاية مرض ه ن ر علي تعذ ن ت لب حي ا سعة للق ي هذ وف

د، وبعض الحقوق لا  ق ها ف ي قى ف ب . بعض القصص ي ت مض
داره.  عرف مق هد لا يُ ا، وبعض الج ي ي الدن ها ف ها أصحاب ي يستوف

اكرة  ع الذ ه يمن ، لكن اكرة اء لا يمحو الألم من الذ ز الج الإيمان ب
راه رى. ما ن مة كل ما ج ي ح المحكمة الوحيدة على ق  من أن تصب

ه. ا الله ب رن ب ي أخ ي الأيام ليس تمام الحساب الذ ف
ل.  ب العاج ار للواج ق لى احت رة إ اء الآخ لك لا يتحول رج ومع ذ
هادته،  ي ش الصدق ف ه سيسأل عن عمله كان أولى ب ن من علم أ

ى.  الة أذ ز ي إ ع ف ل ما يستطي ذ ه، وب تمن علي ظ ما اؤ وحف



150

ها.  ي من ، ولا يعف ة ولي لى الله يوسع المسؤ وع إ الرج الإيمان ب ف
ه صف ن ن الله سي ه أن يقول إ لوم، لم يكف نصاف مظ ا استطاع إ ذ  إ

. ه بحق ت عان م يدعه وهو قادر على إ رة ث ي الآخ ف
عل، اسأل عن  ف اس لا يرون ما ت ك لأن الن ز عف حاف وحين يض

عه  ي موض عله ف اج ا، ف روعً ا مش عً اف ن كان ن سه. إ ف ه العمل ن وج
ن  اه. وإ حه كل معن اء أن يمن ن وأحسن أداءه، ولا تطلب من الث

ي  اء ف عدله. الرج ع، ف ف ن ره أ ي طأ أو أن غ ه كان خ ن هر لك أ ظ
يرك على  د، ولا يحمل غ ق نًا من الن يك محص عل رأ واب لا يج الث

همه. ر لك بصحة عمل لم يف أن يق

ة اب صدق الوعد وصدق الاستج
ر  ب من خ رأ المؤ . يق ة صادقة اب لى استج الوعد الصادق يدعو إ

رأ  ؛ ويق هي ن يديه من أمر ون ي لى ما ب ر إ ظ م ين ، ث اق ت يش ة ف ن الج
ي أن يتوب  غ ب ن ي ي نب الذ م يعرف الذ و، ث يرج رة ف ف ر المغ ب خ
ي كل مرة ليعمل. قد  ا ف ا قويً عورً ر ش تظ ن مه أن ي ه. لا يلز من

ل  ه الدموع، ويظ ئًا لا تصحب ا هاد ورً ر حض ى حاض يعمل والمعن
ول. ب اع والق ب لاص والات لى الإخ ا إ جً ا عمله محت

عل الإنسان الوعد مادة للحديث عن  لا يج ومن الصدق أ
يع  ل عن حق يض ف م يغ كيرهم ث قط. قد يحسن تذ رين ف الآخ
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ي عن  ن غ م يست لة أهل الإيمان ث ز ر الكلام عن من ه، أو يكث من
ال عما لى السؤ راءة الصحيحة إ ا الق دن لك تعي سه. لذ ف ة ن  محاسب
ا. نحب  رن ي واطن غ هادة على ب ا من الش عن من ا، وت ه من أمرن عرف ن

و أن نكون معهم من أهله، ونطلب العون  رج اس، ون ر للن ي الخ
ا. من على ما يلز

ين  ق ه الي ي س. يكف ف الن ن ب ي ق لى ادعاء الي اء إ ا الرج اج هذ ولا يحت
اته.  ب ا يسأل ث بً ل ة أن له عملًا يصلحه وق بصدق الله، مع معرف
ة له. كلما  اب ي الاستج دية ف ر والج ب لى الخ ان إ ن تمع الاطمئ يج

اف  كر، وكلما خ ا ش رً ي ه، وكلما رأى خ ب لى سب عف العمل عاد إ ض
. ة وب اب الت لى ب ع إ من تقصيره رج
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ر اني عش صل الث الف
الإعراض ه ب حسان ابل إ ق ن ت ي تستحي أ الكريم الذ

ه،  لى سعة عطائ ن إ يطمئ الكرم، ف قد يسمع الإنسان وصف الله ب
قى  ا الكرم. يب ه أمام هذ سه عما يليق ب ف سى أن يسأل ن م ين ث

ة التي  لى الطريق ه، ولا يصل إ ذ ما يأخ ا ب علقً ه مت هن ي ذ ى ف المعن
ه  طاب أوسع من هذ د الخ رآن يج رأ الق ن يق ها. وحي يعيش ب

عل  يمه، ويج ته وتعظ لى معرف كرم الرب يدعو إ ؛ ف رة الدائ
ه. ي قلب من عرف إحسان ا ف حً ب د ق ه أش الإعراض عن

قال الله تعالى:
طار:  ف ﴾ ]الان رِيمِ كَ الْكَ بِّ رَ بِ كَ   رَّ غَ ا  نُ مَ ا سَ إِن ا الْ هَ أَيُّ ا  104[٦﴿يَ

ي حمله على  له. ما الذ ف لى ما أغ ال الإنسان إ يوقظ السؤ
عل  آية لتج تي ال أ عم رب كريم؟ لا ت ي ن رار وهو يعيش ف ت الاغ
 . ة ه الحج ساد هذ ف ف ل لتكش ، ب ة على ترك الطاعة الكرم حج

، وردّ  لى أن المقصود التهديد والعتاب ر إ ي ن كث ه اب بّ  وقد ن
ين  ب الكرم. وي ن للإنسان أن يحتج ب ي لق ه ت ن أ ال ب ر السؤ سي ف ت

طار: 104 ف ر الان سي ، تف ر والسعدي ي ن كث .٦ اب
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ي حق الله  ر ف قصي لى الت ه إ اب يتوج ا العت السعدي أن هذ
ه. ت ة على معصي رأ 105والج

و، وتعرف  ترج . تعرف الكرم ف لب ي الق ر الاسم ف ث ر أ ي غ ا يت وهن
عل  تستحي أن تج ليك ف ي أحسن إ وه هو الذ ي ترج أن الذ

قطع  ن اء أن ت . وليس الحي لة ف يد من الغ لى مز ا إ ه طريقً إحسان
قل.  نب لا ت عد الذ ه ب لي تك إ ن حاج إ ؛ ف ت ب ن ذ ا أ ذ ال إ عن السؤ

رة دون ف ، وأن تسأل المغ نت تعرف تقصيرك ع وأ اء أن ترج  الحي
ادم. نب الق ه للذ ر تستعد ب لى عذ رة إ ف أن تحول المغ

ة ح الإمهال حج ن يصب حي
ا  رً ث لا يرى أ ر، ف قصي يم على ت من وهو مق الإنسان ز قد يطول ب

ارته مع  تسع تج ر. ت تج أن أمره يسي ن يست اه، ف ش لًا يخ عاج
ه.  قى صحته مع إسراف ب لمه، أو ت ته مع ظ ه، أو تستمر مكان شّ غ

اصة تصدق  ه رسالة خ ن عمة وكأ لى استمرار الن ر إ ظ م ين ث
اء  ق ما يراه هو ب ؛ ف لى التوقف اج إ اج يحت ت ن ا الاست اره. هذ ي ت اخ

 ، عمة ه من استمرار الن لا يعرف عل ف ا الله عن الف ، أما رض عمة ن
رع. عل من الش ما يعرف حكم الف ن وإ

طار:105 ف ر الان سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت يم؛ والسعدي رآن العظ ر الق سي ف ر، ت ي ن كث   اب
٦.
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ا الإمهال  ة سر هذ عم معرف ز رى، أن ن هة الأخ ي الج ا، ف من ولا يلز
اص، ولا  يب خ غ م له ب ز ج ملك أن ن ه. لا ن ن عي ص ب خ ي حال ش ف

ين  ب ة ما ي ا من المعرف ن ي ه. يكف ب ة التي ستصي وب ن العق عي أن ن
كر،  عمة تش ع، والن لم يرف ، والظ ش يترك ر: الغ ب الحاض الواج
يل  أج . وقد يكون ت ة ف ي ا لعلامة مخ ارً تظ ل ان ج ة لا تؤ وب والت

رصة د ف ال يج سه وهو لا يز ف ن عه المرء ب طر ما يصن  الإصلاح أخ
للعمل.

ي كرم الله  ك ف اؤ ليكن رج ، ف ا ليس لك ت حقًّ ذ ت قد أخ ا كن ذ إ
ك تستحق  ن ت أولًا أ ب ث لى أن ت اج إ نًا لك على رده. لا تحت  معي

ه واسأل الله ي تعرف الإصلاح الذ دأ ب م تصلح؛ اب ، ث ديدة داية ج  ب
ة  ان حكمه. معرف ي اطلب ب ا ف سً ب ا كان الحق ملت ذ له. وإ ب أن يق

أس من أن  ع الي ها تمن ، لكن تصر طريق أداء الحقوق الكرم لا تخ
ي أوله. ك ف يوقف

ي ل رب ض ا من ف هذ
ه السلام: ر سليمان علي ب ي خ عالى ف قال الله ت

كَ  لَيْ إِ دَّ  تَ رْ أَنْ يَ لَ  بْ بِهِ قَ كَ  ي ا آتِ نَ أَ بِ  ا تَ نَ الْكِ  لْمٌ مِ هُ عِ دَ نْ ي عِ ذِ الَ الَّ  ﴿قَ
نِي  لُوَ بْ بِّي لِيَ لِ رَ ضْ نْ فَ ا مِ ذَ  الَ هَ هُ قَ دَ نْ ا عِ رًّ قِ تَ سْ آهُ مُ ا رَ لَمَّ فَ كَ   فُ  رْ طَ
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بِّي  نَّ رَ  إِ  فَ رَ  فَ  نْ كَ مَ هِ وَ سِ فْ نَ رُ لِ كُ شْ ا يَ نَّمَ  إِ  فَ رَ  كَ نْ شَ مَ رُ وَ فُ  أَكْ أَمْ  رُ  كُ أَشْ أَ
مل:  ﴾ ]الن رِيمٌ يٌّ كَ  نِ  غَ ٤٠.]

ر  ل الله واستحض ض لى ف ه نسب ما رأى إ ن ين السعدي أ ويب
ي  ن د، والله غ لى العب كر تعود إ عة الش ف كر، وأن من الش ار ب ب ت الاخ

106كريم.

ما  رح الإنسان ب اح. يف ج ال الن ب ق ة است ير طريق غ ة ت ه المعرف هذ
ه لا ينسب  ه، ولكن هد من أعان هده وج ج ليه، ويعترف ب ق إ وف
ي أول  ولها ف ارة يق د عب م لا يقف عن ه. ث لت لى حي ل كله إ ض الف

ع  : مال يستطي عمة اءت مع الن ة التي ج ه؛ يسأل عن الأمان رحت ف
ه، أو قدرة  ع أن يصون ، أو وقت يستطي ي حق ه ف ق ف ن أن ي

دل أن يوقعه. ى ب ها أذ ع أن يكف ب يستطي
له، وينسى من  ذ كل تعب ب رين الاعتراف ب وقد يطلب من الآخ
اس  هود الن لا تمحو ج ي المعاملة أ عمة ف كر الن ل معه. من ش ذ ب

اقض الاعتراف  ر. ولا ين ي ا لكل خ بً  دو وحدك سب ب حتى ت
ل يحملك على العدل معهم،  ل الله؛ ب ض ف تك ب هم معرف حسان إ ب

لالًا. ق ع است ف هم يملكون لك الن ن د أ ق ر أن تعت ي من غ

مل: 106 ر الن سي ، تف ى والكرم.٤٠ السعدي ن كر والغ ل والش ض ة الف ع نسب ، موض
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ها  عل حصوله علي ، لا تج يرك د غ عمة تراها عن وتك ن ف وحين ت
نك مطرود من الكرم. لا تملك من علم حاله وحالك  لًا على أ دلي

ه.  لي ب ت ع ما أعطي أو اب مي ا الحكم، ولا تعرف ج ما يسوغ هذ
اح، مع ب مب ي سب له، وأن تسعى ف ض ك أن تسأل الله من ف  يمكن

د  دك أو الاعتراض على ما عن ار ما عن ق ك من احت لب ظ ق حف
. يرك غ

ق ي ر السعة والض سي ف ي ت طئ ف ن نخ حي
قال الله تعالى:

بِّي  ولُ رَ قُ يَ فَ هُ  مَ نَعَّ  هُ وَ مَ رَ أَكْ  فَ بُّهُ   اهُ رَ لَ تَ ا ابْ ا مَ ذَ إِ نُ  ا سَ إِنْ ا الْ أَمَّ  فَ ﴿
نِ   مَ رَ أَكْ بِّي ۝ ولُ رَ قُ يَ فَ هُ  قَ هِ رِزْ لَيْ رَ عَ دَ قَ فَ اهُ  لَ تَ ا ابْ ا مَ ذَ إِ ا  أَمَّ   وَ
نِ  نَ ا أَهَ ر: ۝ ج ﴾ ]الف يمَ تِ نَ الْيَ و رِمُ كْ ا بَلْ لَا تُ لَّ [.١٧–١٥ كَ

نسان وسع الله عليه  : إ ن ي لت اب ق ين مت ارت ا عب رآن هن يعرض الق
بِّي  ال: ﴿رَ ق قه ف ه رز يق علي نسان ض ﴾، وإ نِ  مَ رَ أَكْ بِّي  ال: ﴿رَ ق ف
ر:  ج ا﴾ ]الف لَّ اء الرد: ﴿كَ م ج لاء، ث ت ى الحالين اب ﴾. وسمّ نِ نَ ا أَهَ ١٥

ها، أو أن ١٧– رح ب ف عمة ف د ن كلة أن الأول وج [. ليست المش
اه  ي ن ي ب ي الحكم الذ كلة ف ه؛ المش ألم من ت ا ف قً ي د ض ي وج ان الث
ي  ة ف تصار الإكرام والإهان طأ اخ ين السعدي خ . يب لك على ذ

عان  ه يق قَ ي ر أن سعة المال وض ي ن كث رر اب ، ويق هرين ين المظ هذ
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كر  ما يكون من الش ار ب ب ه، وأن الاعت ه الله ولمن لا يحب لمن يحب
. 107والطاعة

د  ق ا. ف أموالن ا ب ن ت ل علاق ب ا ق سن ف ن أ ا ب ن ت ا التصحيح يمس علاق هذ
قص ماله  ا ن ذ إ ما يملكه، ف ه ب مت ي يس ق وات يق ل المرء سن يظ
ن الله  ه إ لسان ما لم يقل ب قص. ورب وده كله قد ن عر أن وج ش

لا  ه، ف لت ز يق حكم على من ه صار يتصرف كأن الض ه، لكن أهان
دادها.  لا امت له إ ب ق ي مست سارته، ولا ف لا خ سه إ ف ي ن يرى ف

ه ما لا يدل عليه من  ي معاش ا ف لا يحمل حادثً آيات أ تعلمه ال
ه ومصيره. لب حكم على ق

بًا عن كل  وا عل السعة ج يج ق الإنسان ف ل، قد يتسع رز المث وب
ا لما  ئً ط ت مخ طأ قال: لو كن ي خ نُصح ف ا  ذ ه. إ لي ه إ ال يوج سؤ

ها  اذ لى اتخ عمة إ كر الن قل من ش ت ن ي ا كله. ف ي الله هذ أعطان
ا الاستدلال صلاح العمل؛ ف هذ قصيره. ولا يكش ة لحماية ت  حج
اء  ي ج دار المال الذ ي مق ه، لا ف ت ي حكمه وصف ر ف ظ العمل ين ف
ح لا  لة الرب داع، كما أن ق ة الخ ق ي ر حق ي ر لا يغ ي عده. الربح الكب ب

. ة اج لى سذ ة إ تحول الأمان

ر: 107 ج ، الف رآن ر: ١٧–١٥ الق ج ر الف سي ر، تف ي ن كث ؛ اب لاث آيات الث ر ال سي ف ، ت .١٧؛ السعدي
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نَ  و رِمُ كْ ۖ  بَل لَّا تُ ا لَّ يم: ﴿كَ ت لى معاملة الي اق إ قل السي ت م ين ث
ر:  ج ﴾ ]الف مَ ي تِ ر ما ١٧الْيَ سي ف ت ل ب غ ش عدما ان ، ب ارئ [. وكأن الق

ه ويعمله: كيف  ع أن يعرف لى أمر أمامه يستطي رد إ ده، يُ عن
لته عن  ز ي من اع ف ز ه الن ي ن كرامه؟ لا يغ لى إ اج إ يعامل من يحت

رآن  ه الق ي ا من أعمق ما يرب يره. وهذ ي معاملة غ اهر ف ب ظ واج
ا،  ه أحوالن ن ب ز ي ن ان الذ ز يم المي ق ؛ أن يست عمة لى الن ر إ ظ ي الن ف

اس. ي الن ا ف رن ث ي أ لك ف هر ذ م يظ ث
رار أو  تك من لا يملك ما تملك من حرية الق ي ي ب قد يكون ف

اف أن يطالب  ي عملك من يخ القدرة على الكلام. وقد يكون ف
ذ ما أعطيت علامة على  تخ ل أن ت ب ه. ق ك أقوى من ه لأن بحق
كرها أن  . من ش ه القدرة هذ ع ب لى ما تصن ر إ ظ ، ان سك ف عة ن رف

ه من  ا، وأن تستطيع سماع اعتراض فً نصا دك إ عيف عن د الض يج
 ، ة ولي لة على المسؤ ه أمث . هذ ه اعترض ن رد أ ه لمج ب ر أن تعاق ي غ

ر  ي ق الم أو كل ف أن كل صاحب سعة ظ ا ب وليست أحكامً
يم. ق مست

ي  ا ف ن ا قسوت ضً ي ف أ ف اطئ يخ ان الخ ز ا المي روج من هذ والخ
لى  يف إ لى أن نض اج إ اج محت . لا يحت رين الحكم على الآخ

ريه  لى من يغ عمة إ اج صاحب ن ه، ولا يحت ن ا يهي رً سي ف ه ت ت حاج
لم، وأن  ما يؤ ي ما يسر، وأن تواسي ف ئ ب هن ع أن ت سه. تستطي ف ن ب
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ظ للإنسان كرامته،  لك تحف ذ . ب ن ي الحالي ب ف الواج كر ب تذ
د من  لوب عن ي من الق ف قي ما خ ب اه، وت ظ للنص معن وتحف

يعلمها.

ك للعطاء كرم لا تحصره صورت
يرها. قد يرى المال ر من غ  يحب الإنسان بعض صور العطاء أكث

لى القدرة على  عه، أو إ ف ي ن لى العلم الذ ت إ ف ح ولا يلت الواض
 . رة عد حي ة تعلمه ب اب توب لى ب ه، أو إ ا علي لم كان قادرً ترك ظ

ل  ض ه النصوص من ف ما دلت علي عم يعرف قدرها ب ه ن وهذ
، صوصة ع وقع له هدية مخ . أما أن يسمي كل من  الهدى والطاعة

اوز لما  ا تج هذ ، ف ي تلك الواقعة ه ف نًا ما أراد الله ب  ي رح يق ويش
يعلم.

ما  ي له ف ض و ف ه، وأن ترج ر تعرف ي كر الله على خ ع أن تش تستطي
ع  لا تصطن لم، ف ال مؤ بًا لسؤ وا د ج ا لم تج ذ . وإ ين لك ب لم يت

يم أن يتسع  ا. من صدق التعظ نًّ  دو كلامك مطمئ بًا كي يب وا ج
ه. وقد يكون أصدق ما  د حدّ ك للدعاء ويقف علمك عن لسان

نت  ا الأمر، وأ ة هذ ب ، لا أعلم عاق : يا رب ي تلك الساعة وله ف ق ت
. سي ف لى ن ي إ نّي ولا تكلن ي وأع اهدن تعلم، ف
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ي يدك من  ما ف . ف لك اس كذ الن ب صلتك ب ة الكريم تهذ ومعرف
. يمكن أن تعطي دون  اج ة المحت ا لإهان بً  قدرة أو مال ليس سب

رح، وأن  ز دون أن تج ر عن العج ذ ، وأن تعت ك عطائ م ب ر دائ كي ذ ت
ارها ت ه صور من حسن المعاملة تخ ته. وهذ ة من أعن ر حاج  تست

ة  ق اس صف عل عطاءك للن ، دون أن تج ي حدود استطاعتك ف
ها. ن عي لة ب ز ه أو من ن عي ليك مالًا ب ها على الله أن يرد إ ترط ب تش

م  ض ل ين ؟ ب ت ذ ال: كم أخ قى السؤ ى لا يب ا المعن هاية هذ ي ن وف
ي يدك اليوم ما  ما كان ف ؟ رب ما أعطيت عت ب ا صن ه: ماذ لي إ

 . يادة ر الز تظ ر لا ين ه الحاض ه، لكن حق ر من يك أكث ت ر أن يأ تظ ن ت
ه، وارج  ي ر من تقصيرك ف ف غ ، واست أحسن استعمال ما تعرف
تك ولا يسوغ كرمه  يق كرمه بحاج ل ممن لا يض ض يد الف مز

تك على أمره. رأ ج



161

ر الث عش صل الث الف
ده العمل الصالح ر عن ق حت ي لا ت كور الذ الش

ر  ي اهر. مال كث مها الظ لى قياس الأعمال بحج س ميل إ ف ي الن ف
لى  ه، وكلمة تصل إ ر يسمعون ب ي روع كب اس، ومش يراه الن

لى قدرته المحدودة  ر الإنسان إ ظ م ين مهور واسع. ث ج
ا لم يكن  تً ن لم يكن لاف عله، كأن العمل إ ه ف ر ما يمكن يستصغ ف

اح  ر مت ي ياس على ترك خ ا الق ل. وقد يحمله هذ ذ الب ا ب ديرً ج
دها. ر قدرة أوسع لا يعلم متى يج تظ وهو ين

قال الله تعالى:
ا  مَّ وا مِ قُ فَ  أَن  اةَ وَ لَ وا الصَّ امُ أَقَ  بَ اللَّهِ وَ ا تَ نَ كِ لُو تْ نَ يَ ي ذِ نَّ الَّ إِ ﴿
اطر:  ﴾ ]ف بُورَ  ةً لَّن تَ ارَ جَ  نَ تِ و جُ  رْ ةً يَ يَ نِ ا لَ عَ ا وَ رًّ مْ سِ اهُ نَ  قْ زَ  108[٢٩رَ

عدها: ه ب حان وقال سب
كُورٌ﴾  ورٌ شَ فُ  غَ نَّهُ   إِ   ۚ لِهِ ضْ فَ ن  م مِّ هُ زِيدَ  يَ مْ وَ هُ ورَ جُ أُ مْ  هُ يَ فِّ  وَ ﴿لِيُ

اطر:  109[٣٠]ف

اطر: 108 ر ف سي ، تف ر الكريم الرحمن يسي ، ت .٢٩ السعدي
اطر: 109 ر ف سي ، تف ر والسعدي ي ن كث .٣٠ اب
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لاوة والصلاة  ا للت بً اق مصاح ا السي ي هذ اء ف يأتي الرج
ل.  ض يادة من الف ور والز ة الأج ي توف تي الوعد ب م يأ ، ث اق ف والإن
ه  واهي اع أوامره ون ب اول ات ن ت اب ت ين السعدي أن تلاوة الكت يب
ن  كر اب ه. ويذ ي هم معان ه وف اظ لف لاوة أ اره، مع ت ب وتصديق أخ

كر  ، وأن الله يش واب ة الث اعف ة مض الي آية الت ر ال سي ف ي ت ر ف ي كث
عل، صلت عن الف ف ة ان ي ليس الحديث عن أمن ليل من العمل. ف  الق

دار ما  ه مق د على رب ه العب رض ب اري يف ولا عن حساب تج
110يريد.

ه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ
لا  ل الله إ ب عدل تمرة من كسب طيب ولا يق »من تصدق ب

ي  ه كما يرب ها لصاحب ي م يرب ه، ث ن مي ي لها ب ب ق ن الله يت الطيب وإ
ل« ب ل الج لوه حتى تكون مث 111أحدكم ف

ب الحديث  رّ رسه. يق لوه« ولد ف و»عدل تمرة« قدرها، و»ف
رق  ظ الف هد المحسوس، مع حف ا المش هذ ة الصدقة ب مي ن ى ت معن

. لوق ات المخ الق وصف ات الخ ين صف ب

اطر: 110 ، ف اطر: ٢٩ السعدي ، ف اطر: ٣٠، والسعدي ر، ف ي ن كث .٣٠، واب
، حديث 111 اري خ .١٤١٠ صحيح الب
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تح له  م يف ، ث ا من الصدقة رً ا يسي لب قدرً ع الحديث أمام الق يض
لى  ه إ ت سه يلف ف ي الوقت ن ل الله. وف ض يم ف ي عظ اء ف اب الرج ب
ع قدر  رة المال وحدها هي التي ترف ليست كث . ف الكسب الطيب

ل  ذ ه ب رد أن صاحب ا لمج بً  ر المال المحرم طي العطاء، ولا يصي
له  ه تحصي اسأل عن وج ا أردت أن تحسن العمل ف ذ ه. وإ بعض

اقه. ف ن ه إ كما تسأل عن وج

علًا ملكه ف ي ت ليل الذ الق
ى. لا تملك  من ت ا عما ت فً ل ت ير مخ ك اليوم من الخ ب قد يكون نصي

ا  تً ب معلوم. لا تملك وق ع أداء واج ك تستطي ، لكن رة ي ة كب ق ف ن
ي  ي أمر يتكرر ف مك ف ع تعلم ما يلز ك تستطي طويلًا، لكن

ك تستطيع  ، لكن رر حولك الة كل ض ز قدر على إ . لا ت اتك حي
ار  تظ ة تحررك من ان ن ه المواز . هذ ك رر يصدر من الكف عن ض

ه. مة الممكن من ي ق ل أن تعترف ب ب مة للعمل ق ي صورة عظ
ي الحكم أو  ا يستوي ف رً ي لك أن كل ما نسميه صغ ي ذ ولا يعن

احمه، وحق الإنسان لا  ب مقدم على تطوع يز الواج . ف ة ب المرت
ر لا  اقت يده عن بعض أعمال الب يره. من ض تسقطه صدقة لغ
ر العطاء. ومن  ي دو كث ب اءه لي نًا لا يستطيع وف  سه دي ف يكلف ن
اب  لى ب ه إ ب لصاحب كان عليه حق مستحق لا يحول ما يج
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علك أحرص  ول العمل يج ب ي ق اء ف ه. الرج يستحسن هو صورت
روطه. ش اية ب على صلاحه، لا أقل عن

ما قدرت  . رب ي ف لى صدق خ لب إ اج الق ع يحت ا الموض ي هذ وف
ده حين ت تج ي كن ز الذ د الحاف لم تج ر ولم يرك أحد، ف ي  على خ

عة القصد دون  رصة لمراج هر ف ا تظ . هن ليك اس إ ت الن ف يلت
ك  روع لأن ر المش ي عل الخ سها. اف ف عة ن لك المراج استعراض ت
لًا على  ري دلي ش اهد الب اب الش ي عل غ د الله، ولا تج وه عن ترج

لى أن  ا إ جً ا لست محت عده؛ ف لى ما ب م امض إ ه. ث مت ي لة ق ق
تممت عملًا. لاصك كلما أ خ إ ك ب اب عج تراقب إ

مرة سعيك رى ث ن لا ت حي
لا لطف ف نصح ب ا، أو ت عليم سريعً ر الت ث هر أ لا يظ لًا ف  قد تعلم طف

عد  ع ب ها. ما يق كرك صاحب تك ولا يش دي أمان ، أو تؤ ك ل من ب يق
ب  هر سب ا ظ ذ تك إ ع طريق . راج ي قدرتك العمل ليس كله ف
لة  ن ق ي ن وقع، لكن لا تساو ب طأ إ ر عن خ ذ ، واعت عة للمراج

د الله لا يستوي  عل. عن ي الف ى ف اع كل معن ي ة وض اب الاستج
دير ما  ق اس ت ن لم يحسن الن ه، وإ العمل الصالح والإعراض عن

ه. قدمت
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ول معين لا تعلمه.  ب ق سك ب ف هد لن اء لا تش ا الرج ومع هذ
ق بوعد  ث ول، وأن ت ب ر وتسأل الق ف غ ع أن تحسن وتست تستطي

عل  اج ف د يحت ق . ف ة ة مطلق كي ز كي أداءك ت ز الله الحق دون أن ت
ة  لى تعلم الطريق ة إ ة حسن ي اج ن ، وقد تحت ة ي لى إصلاح ن ع إ اف ن

اية  اء مع العن مع الرج كور تج اسم الش ة ب . المعرف الصحيحة
لى ادعاء على الله. عك من تحويل العمل إ ، وتمن ين الأمرين هذ ب

لا  نًا، ف نسا ت إ ا أعن ذ إ . ف نّ ارها أن يهون عليك ترك الم ومن آث
ه أن  ه، ولا تطلب من ي سه ف ا تحب دً ي ديمة ق ه الق ت عل حاج تج

يد  ف ل، ودع للمست ب ق . اسأل الله أن يت لك ض ا على ف اهدً ل ش يظ
وح،  اطلب حقك بوض اق معلوم ف ف كما ات ن ي ن كان ب كرامته. وإ

اء. ن كر والث الش تهي ب ن ة لا ت مطالب د ب لط حق العق دون خ
عله. مرض أو تعب  ع ف ها ما تستطي ي يام يقل ف وقد تمر عليك أ

ارن يومك كله  ق . لا ت ر اتساع الوقت ي غ ة ت ب ة واج ولي أو مسؤ
راغ بوعود  له، ولا تملأ الف اصي ف ر لا تعرف ت ص آخ خ يوم ش ب
روع  ب الممكن والعمل المش لى الواج ر إ ظ . ان سك ف ة لن قاسي

ة  ن معرف ل الله. إ ض لى ف ر إ ي ق نت ف م اعمل وأ ه، ث ق ي تطي الذ
اج أن  ، ولا تحت داية له تصلح لأن تحملك على الب ض سعة ف

دأ. ب ي العمل حتى ت مة ف العظ ا ب عورً ر ش تظ ن ت
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ر ع عش صل الراب الف
ك لب له صلاح ق سأ م ما ت عظ : وأ الوهاب

وال ، أو ز ق اب رز ا: ب راها أمامن ة ن ا من حاج ن ر من دعائ ي  يأتي كث
ها روعة نسأل الله من ات مش ه حاج ه. وهذ لم، أو صلاح أمر نحب  أ

ي  هو الذ ال؛ ف لى سؤ اج إ سه يحت ف لب ن ا. لكن الق ما يحل لن
اعه ف ت ه ان سد وج ار ويقصد، وقد يف ت لاء، ويخ عمة والب لقى الن  يت

ه. ل عن هدايت ف ن غ اله إ ما ين ب
قال الله تعالى:

  ۚ ةً مَ حْ كَ رَ  ن ن لَّدُ ا مِ نَ بْ لَ  هَ ا وَ نَ  تَ يْ دَ إِذْ هَ دَ  عْ ا بَ نَ  بَ لُو زِغْ قُ  ا لَا تُ نَ  بَّ  ﴿رَ
 : ﴾ ]آل عمران بُ ا هَّ أَنتَ الْوَ كَ  نَّ  إِ ٨]112

ي العلم. لم تحملهم  ين ف كر الراسخ اق ذ ي سي اء ف ا دعاء ج هذ
تهم  وا حاج ، بل عرف ات ب ال الث اء عن سؤ ن غ تهم على الاست معرف
 . لوا الرحمة من الوهاب عد الهدى، وسأ هم ب يغ قلوب ز لا ت لوا أ سأ ف

ه،  ات على الهدى وعدم الميل عن ب الث ر الدعاء ب ي ن كث يربط اب
ي  العلم الذ ه. ف ظ الله ورحمت لى حف ارهم إ ق ت ين السعدي اف ويب

112 : ر آل عمران سي ، تف ر والسعدي ي ن كث .٨ اب
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نًا  ما حه ض ه، ولا يمن ت ع حاج موض عله أعرف ب ه يج ع صاحب ف ين
يه عن الدعاء. ن 113يغ

ه كان  ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ه، عن الن ي الله عن ن مسعود رض د الله ب وعن عب
يقول:

ى« ن اف والغ قى والعف ي أسألك الهدى والت ن 114»اللهم إ

لها.  اة الإنسان من داخ ها حي ا الدعاء مطالب تصلح ب مع هذ يج
ه  قى تصون ب لى ت ، وإ ه الطريق ه وج لى هدى تعرف ب اج إ تحت
ه  عل هذ ن تج لهما من الله. وحي ى تسأ ن اف وغ لى عف ، وإ عملك

ما ن ، وإ ات يومك ي حاج لغ ك لا ت ن إ ، ف ك ي دعائ رة ف  المعاني حاض
ه أصلح. ها على وج ك على أن تعيش ن تسأل ما يعي

سأل حسن حملها عمة وت ل الن سأ ن ت أ
ها.  ع ب ديدة ولا يسأل عما سيصن قد يطلب الإنسان قدرة ج

رط  ما ف ب رب ي حق واج كر ف م لا يف قه، ث ى أن يتسع رز من يت
. ة الكلمة ولي م لا يستعد لمسؤ اس قوله، ث ه. يريد أن يسمع الن ي  ف

113 : ر، آل عمران ي ن كث .٨ اب ، والسعدي
.٢٧٢١ صحيح مسلم، حديث 114
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لى هدى لك كله إ اج مع ذ ه يحت ا أو عملًا، لكن ا أو ولدً جً وا و ز  يرج
. صومة د الخ ة وعدل عن ر على الأمان ي المعاملة وصب ف

ك لا يحق  ن ن الدعاء، كأ ي ك وب ن ي ا ب زً  أمل حاج ا الت عل هذ لا تج
من إحسان استعمال ما تسأل. اسأل الله  ال حتى تض لك السؤ

ر  قصي اب الت ه من أسب ع ما تعرف ا. وراج ة عليه معً ر والإعان ي الخ
لم  ، وترك ظ ة ممكن ولي ل اتساع المسؤ ب ة ق علم الأمان ت ؛ ف الآن

لى  ة إ ب ه الرغ تج رى. ت عمة أخ ار ن تظ لى ان اج إ م لا يحت ائ ق
ه. ق ي تطي قى لليوم عمله الذ ما يب ن ي ل ب ب ق المست

ه  لى حق تدعي تحول إ ة لا ت كر أن الهب ، تذ نت تسأل الوهاب وأ
، وقد  لمة ة قديمة ومؤ ب . قد تكون الرغ تك ب دة رغ رد ش لمج

لحّ  . أ ك اب عن ع ما غ مي ك لا تعرف ج ، لكن ها صادقة اب تكون أسب
ه صدق  ر ب ب ت ا تخ ن موعدً عيّ روع دون أن ت ي الدعاء المش ف

لًا ريد دلي يرك على ما ت عل حصول غ ، ودون أن تج  الوعد الإلهي
لى  اج إ ارح يحت ر الج سي ف ا الت . هذ على إسقاطك من الرحمة

دليل لا تملكه.

ات عمل ودعاء ب الث
لى  مع إ اج ، ف ك عف ه يض ن اب تعرف أ ك من ب لب ت على ق ف ا خ ذ إ

ع  تعد عن موض . اب اب لك الب ي ذ نًا ف ات عملًا ممك ب ال الث سؤ
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اس، أو اطلب  ب عك من الت ا يمن ، أو تعلم حكمً ارك ي ت اخ ة ب معصي
 ، اب ه الأسب ع هذ ر. الدعاء لا يمن ي ك على الخ ن ة تعي صحب

هما  ن ي ي ب نت تمض لالًا عن الله. وأ ق ك است لب اب لا تملك ق والأسب
ه ن ؛ إ تهي قدراتك ن عد أن ت ار ليس كلمة ترددها ب ق ت علم أن الاف ت  ت

نت قادر وتعمل. ك وأ ة تصحب ق ي حق
ي  ر ف ير عاب غ لى محاكمة كل ت ك إ لب وف على ق قل الخ ن ولا ت

 ، ولًا بمرض قريب غ ا اليوم، أو مش اطً ش . قد تكون أقل ن عورك ش
ا ذ إ ل الحكم. ف ب هم ق لى ف اج الأمر إ اح. يحت ا من عمل مب  أو مرهقً

اب  ي عل غ لا تج ا لم تعلم ف ذ أصلحه، وإ ه ف ن عي ا ب رً قصي علمت ت
ي  أتي ف . وسي ك اطن ساد ب هادة على ف عال المألوف ش ف الان

ن  ي ي وب لب ور الق اوت الحض ف ن ت ي رق ب صيل الف ي تف ان لد الث المج
ريط. ف ريعة للت لك ذ اذ ذ اتخ

 . اب بصدق م يحسن طرق الب قى للمرء أن يعرف ما يسأل، ث يب
ا  ذ كر إ ا يش بً ل ، وأن تسأل ق تك ك أن تسأل مالًا يسد حاج يمكن

، وأن تسأل هدى  مة اف الغ د. أن تسأل انكش ق ا ف ذ ر إ د ويصب وج
موم. أن تسأل صلاح من  نت مغ ولها وأ ق ي الكلمة التي ت ف
لى  تك إ تسع حاج ، وأن تسأل صلاح معاملتك له. ت تحب

وها  قى الرحمة التي ترج ب ، وت سك ف قدر ما تعرف ن الوهاب ب
ي مطلب واحد. ر من أن تحصرها ف أكب
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ر امس عش صل الخ الف
ة ق ة ث ر المعرف ن تصي حي

ه لم  ن ار كأ ب ت د أول اخ ه عن لب د ق م يج ى ث هم الإنسان معن قد يف
ي عمله. وعرف سعة  ر ف ب عه خ ز ف م أ ، ث اق يسمعه. قرأ عن الرز
م  ، ث اية ى الكف ا. وتعلم معن بً  ن كر ذ بض حين تذ ق م ان ، ث رة ف المغ
ين ما  ة ب ه المساف ي كل احتمال. هذ مان ف تش عن ض عاد يف

لى ، لا إ لى عمل هادئ اج إ ا تحت ن ات ي حي ره ف همه وما نستحض ف  ن
ع. ف ن ة لم ت أن المعرف حكم سريع ب

ي  ها ف لي ا كلما عدت إ ورً داد حض ز ة ت ق ي الث ن ب ة التي ت المعرف
ن  ه. وحي دأ ب ب ت ة ف وب اب الت ر ب ، تستحض طئ ن تخ عها. حي موض

الله  م، تستعين ب ول. وحين تعز ب كر وتسأل الق ، تش تحسن
رج من  ار، ويخ ي ت اخ ى ب ط المعن ب ا يرت . هكذ ين لك ب عل ما ت ف وت

لى العمل. اكرة إ الذ
. قد  سك ف ي ن دار ما تراه من قوة ف مق الله ب ة ب ق علق الث ت ولا ت

اف ، وقد تخ لى من يعلمك اج إ تحت ي أمر ف رة ف ب ليل الخ  تكون ق
علم والمساعدة لا  لى الت ارك إ ق ت . اف ك ن تطلب من يعي ة ف ولي مسؤ
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ب أن  من حسن استعمال السب لى الله؛ ف ارك إ ق ت يعارض اف
ه. اب ه من ب قصك وأن تطلب تعرف ما ين

ا لن ا سب د هدان وق
لَى  لَ عَ كَّ وَ تَ نَ أَلَّا  ا  نَ ا لَ مَ : ﴿وَ رآن ر الق ب قالت الرسل لأقوامها، كما أخ

لَى اللَّهِ  عَ نَا وَ و مُ تُ يْ ذَ ا آ لَى مَ نَّ عَ  رَ بِ  لَنَصْ ا وَ نَ لَ بُ  نَا سُ ا دَ دْ هَ قَ اللَّهِ وَ
م:  راهي ب ﴾ ]إ نَ لُو كِّ وَ تَ لِ الْمُ كَّ وَ تَ يَ لْ فَ ري صلة ١٢ رح الطب [. يش

ين السعدي كيف  ، ويب اة ج ه الله من طريق الن ن ي ما ب التوكل ب
ماد على الله. لى الاعت ة إ ة الهداية والمعون 115تدعو معرف

ر  ا التوكل حاض هذ ى. ف ر على الأذ كر الصب سها ذ ف آية ن ي ال وف
اب  لت من أسب اة خ ي حي ، لا ف ة ق اومة ومش يه مق ي طريق ف ف
ع  تعلم موض رآن عن الرسل لن ه الق ر ب ب لى ما أخ ر إ ظ ن . ن وف الخ
 ، ا أصحاب وحي سن ف ن عل أ ج لا ن امهم؛ ف ظ لهم مق ، ونحف ة ق الث

ا. اص لن لى توقع خ ر عن نصرهم إ ب قل كل خ ن ولا ن
تح:  ف واب لم ت ب تحدث عن أ ن ن كرها حي نسى ش عمة قد ن مة ن وث

لم،  ين لك أن عملًا ظ ب عرف الطريق الصحيح أصلًا. أن يت أن ن

م: 115 راهي ب ر إ سي ، تف ري والسعدي طاب ١٢ الطب اق خ ظ سي ى مع حف يص المعن ؛ تلخ
الرسل لأقوامهم.
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د  تصححه، أو أن تج ادتك ف ي عب طأ ف هم خ ف تركه، أو أن ت ت ف
ال عن  ا محل السؤ ه. لا يحل هذ لي ت إ ا احتج ين لك حكمً من يب

ر وسط ما  ير حاض لى خ ا إ اهً ب ت يدك ان ه يز ؛ لكن ة ي ق أو عاف رز
ره. تظ ن ت

ات على  ب ه. يسأل الث ، يتسع طلب لب الهداية ر الق وحين يستحض
سد  ف ي ئًا ف  ي اف أن يربح ش ر الأمر. ويخ يسي الحق كما يسأل ت

ح التوكل لك يصب ذ . ب وته ما يحب اف أن يف ه، كما يخ لي ه إ  طريق
د  لا عن كرها إ ذ ت ودية كلها، لا كلمة لا ن ا يعين على العب اعتمادً

. يوي س على حظ دن اف ن الت

مت ا عز ذ إ ف
تَ  نْ لَوْ كُ مْ وَ تَ لَهُ نَ اللَّهِ لِنْ  ةٍ مِ مَ حْ ا رَ مَ بِ  فَ يه صلى الله عليه وسلم: ﴿ ب قال تعالى لن

مْ  رْ لَهُ فِ  غْ تَ اسْ مْ وَ هُ نْ فُ عَ  اعْ فَ كَ  لِ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ  فَ  بِ لَانْ لْ ظَ الْقَ لِي غَ ا  ظًّ  فَ
بُّ   حِ نَّ اللَّهَ يُ إِ لَى اللَّهِ  لْ عَ كَّ وَ تَ فَ تَ  مْ زَ  ا عَ ذَ  إِ  فَ رِ  أَمْ ي الْ مْ فِ هُ رْ اوِ شَ وَ

 : ﴾ ]آل عمران نَ  لِي كِّ وَ تَ عد ١٥٩الْمُ م ب ر العز ي ن كث كر اب [. يذ
ي  ماد على حول الله وقوته. ف رز السعدي الاعت ، ويب اورة المش
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لب عمل  ي حركة الق لغ اورة وقرار وتوكل؛ لا ت ر ومش ظ آية ن ال
116العقل.

ف  رار أن يكش ه يريد من الق قد يطول تردد الإنسان لأن
م يعود  ، ث عة اف مع معلومة ن ه. يج ذ ل أن يتخ ب ل كله ق ب ق المست

يعة الأمر.  حه طب ن لا تمن ي ق ا لي بً سه طل ف ال ن لى السؤ إ
هم على  ن ها تعي ، لكن يب الغ ر عالمين ب ش عل الب اورة لا تج والمش
اح،  ه العمل المب ان لك وج ا ب ذ إ ما يتاح من علم. ف ل ب ض قرار أف

سك  ف اطرة حتى تسمح لن ي كل مخ ف ت ترط أن تخ لا تش ف
. السعي ب

ا نصحه  ذ إ حصه، ف رأي لم يف ل المرء ب ع العكس: يعج وقد يق
عة  يه من مراج ا لا يعف دام الكلمة هن ه متوكل. استخ ن أحد قال إ

ن تعلق الأمر  علم؛ وإ ت ، ف ت لا تعرف ن كن ي قراره. إ قص ف الن
ر، ي ب لى خ اج إ ن احت ؛ وإ تك اعرف حدود صلاحي ، ف يرك  بحقوق غ

ه. ركت ي تسأل الله ب دية العمل الذ لك من ج له. كل ذ اسأ ف
ق  لى استعداد لسماع ما لا يواف اج إ ورة الصادقة تحت والمش

ق قراره  د من يواف رين حتى وج ي ا كث اصً خ . من سأل أش هواك
علم  . لا ن ة ر مما طلب معرف ة أكث كي ز ، قد يكون طلب ت ق المسب

116 : ر آل عمران سي ر، تف ي ن كث م والتوكل.١٥٩ السعدي واب اورة والعز ع المش ؛ موض
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بحث عما  ال: هل أ لى سؤ سه يدعوه إ ف ه، لكن السلوك ن ت ي ن
؟ عة ي من المراج ، أم عما يريحن ي عن ف ين

عل  ، ولا تج رة ب ه دليل وخ يرك ما يقوم علي ذ من رأي غ خ
صيحة  ر الن ل، لا تحق اب ي المق . وف تك ولي ديلًا عن مسؤ صه ب خ ش
ة قد  اس. المعرف ين الن ا ب ورً ك أو أقل حض ر من ها أصغ لأن صاحب

ء من إصلاح العمل. ز ع لها ج توقعه، والتواض يك ممن لم ت ت أ ت

ب ل السب ذ ب ن ت عد أ ب
ر ما لا  تظ ن م ت عل ما تستطيع ث ف ع أن ت من أصعب المواض

ي  طوة ف عادة كل خ إ ل الإنسان ب غ ش ا قد ين عله. هن ع ف تستطي
ر المستمر سيطرة على كي ف رج من الت ه يريد أن يستخ ن ه، كأ هن  ذ

لًا للإصلاح؛ أما  اب طأ ق ف خ ع حين تكش ف ن عة ت . المراج ة يج ت الن
ا. يده علمً ز د لا ت ق ديدة ف لا معلومة ج ال ب عادة السؤ إ

ن  ء. إ ي لى ش ي إ ض ين دوران لا يف عة لها عمل وب ين مراج ق ب رّ ف
ن لم  ه، وإ ت ر طلب ب لى خ ت إ ن احتج ه، وإ ا أصلحت قصً ت ن ف اكتش

رك  تظ ن رى ت ا أخ وقً نس حق لا ت ، ف لك ء من ذ ي ي يدك ش ق ف يب
ي  رى لا يعن ة أخ أهلك أو صلاتك أو أمان . اهتمامك ب ي يومك ف

ا الأمر من أن  ع هذ ه يمن ن ره. إ تظ ن ي ت الأمر الذ الي ب ب ك لا ت ن أ
اتك كلها. يستولي على حي
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عه  ف . لا ين التدرج ن ب واز ا الت لى أن يتعلم هذ اج المرء إ وقد يحت
ال  غ ش ه، ولا أن يسمي كل ان وف سه كلما عاد خ ف خ ن أن يوب

عل ما  ، ويف ي وصف حاله، ويسأل الله العون توكلًا. يصدق ف
ي  ى ف ريب للمعن ق ا ت ترحه هن ق يب عمله. وما ن يستطيع من ترت

اس بحسب  يمان الن ه إ رعي نحاكم ب ياس ش ، لا مق اة الحي
قدرتهم على الهدوء.

ماد على الله  ين الاعت رق ب ح الف ة يتض لك المساف ي ت وف
نت  ، وأ ك قوي ن . قد يقولون إ اس لك ماد على مدح الن والاعت
نت  ا، وأ ورتك ترددً ي مش ؛ وقد يرون ف ك عف ع ض تعرف موض
رر كيف  ق دهم هي التي ت عل صورتك عن ها. لا تج لي اج إ تحت

. طأك تطلب العون أو تعالج خ

سليم م ت ة ث عان حرص واست
ه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

ي  عيف وف من الض لى الله من المؤ ر وأحب إ ي من القوي خ »المؤ
ن  ز وإ الله ولا تعج عك واستعن ب ف ر احرص على ما ين ي كل خ
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ا ولكن قل قدر ا وكذ علت كان كذ ي ف ن قل لو أ لا ت ء ف ي ك ش  أصاب
.» يطان تح عمل الش ف ن لو ت إ عل ف اء ف 117الله وما ش

م أدب مع ما  الله، ث ة ب عان ع واست اف ي الحديث حرص على الن ف
عل التسليم  ، ولا يج ي مرحلة واحدة تصر التوكل ف وقع. لا يخ

ل وقوع الأمر. ب ب ق ل السب ذ ا من ب عً مان
ده  ما عن ي ة ف ب ووي الحرص بطلب طاعة الله والرغ رح الن ويش

كلام  ي استعمال »لو«. ويستدل ب صل ف م يف ه، ث ة ب عان مع الاست
؛  اق ي كل سي ا ف وعً ظ ليس ممن ي صلى الله عليه وسلم على أن اللف ب ت للن اب ث
ر  ي دة أو خ ائ ف ين كلام يتعلق ب ع وب ف ن ين تحسر لا ي رق ب ف ي ف

. ات ه 118ف طئ عة خ ع الإنسان من مراج لى من اج إ لك لا نحت  لذ
ه سلّم للقدر. ن قول إ حتى ن

ر  ه آخ ت الموعد على وج ب لو قال صاحب عمل: لو رت
د  ق ا أصلح، ف مً ي ظ ن لك ت ى على ذ ن م ب ه، ث اء ب لاستطعت الوف

ى ا مض هدً ل يعيد مش هر له. أما أن يظ  قصد التعلم من تقصير ظ
ا يطلب من  هذ نًا، ف  ي ع كل مكروه يق ه كان يملك دف ن عم أ ز لي

، حديث 117 ز وة وترك العج الق ي الأمر ب اب ف در، ب ، عن ٢٦٦٤ مسلم، الصحيح، كتاب الق
ه. ي الله عن ي هريرة رض ب أ

وة وترك 118 الق ي الأمر ب اب ف در، ب اب الق رح صحيح مسلم، كت هاج ش ، المن ووي  الن
رح حديث  ، ش ز .١٦٤ ص١٦، ج٢٦٦٤العج  بحسب العرض الرقمي



177

ر،  ل عن آخ ف غ بًا ون  اب ما لا تملكه. قد نعرف سب الأسب ه ب ت معرف
ا. ة كما أردن يج ت تي الن أ ه ولا ت قدر علي ل ما ن ذ ب وقد ن

دل أن تعيد محاكمة  . ب ي لى الماض ر إ ظ ي الن رق ف ا الف يد هذ يف
ه: معلومة لم تسأل  ي تعلمته من ء الذ ي يومك كله، سمِّ الش

ي أن تصلحه.  غ ب ن ا ي له، أو حقً لي ق ع ت الًا تستطي ها، أو استعج عن
ي  تك ف ب اء رغ ه لإرض لق ت لا تخ نًا، ف  طأ معي ا لم تعرف خ ذ وإ

ما  ي قول ف ، وأن ت علم بصدق ت ك أن ت ر كل ما وقع. يمكن سي ف ت
قدر الله. ي صلى الله عليه وسلم من الإيمان ب ب رج من يدك ما علمك الن خ

لا  سه. ف ف اده لوم ن ي لة على من طال اعت ق ه الن وقد تصعب هذ
رد أمر يسمعه، ولا نحكم عليه  مج كيره ب ف ه أن يتوقف ت نطالب

ه  ن عي ى الصحيح، ون المعن كره ب ذ ره. ن ت اطر لم يخ من تكرر خ
يف  عن ده وت ين علم يرش ز ب مي ع، ون ي يستطي على العمل الذ

ح  ي التصحيح، ولا تصب ده ف ه تسن ة رب بًا. معرف طرا يده اض يز
ر. عث د كل ت سه عن ف ها ن رب ب ا يض عصً

ما  اية ب اب العن لق ب م يعمل، لا يكون قد أغ ع ث وحين يراج
ر  ي قدره من التعلم، وأعطى الحاض ما أعطى الماض ن ؛ إ حدث

رته، وتسمح ب قص خ ة تستوعب ن ق ه الث . هذ ة اب  حقه من الاستج
ي  احه وف ي نج لى الله ف ا إ رً ق ت ه مف لب قي ق ب ر، وت ي غ له أن يت

ه. طئ خ
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ليه اج إ حت ي ت ى الذ علم المعن ت
ه  عف ع ض ي موض ه ف اج قى ما يحت رأه الإنسان ويب ر ما يق قد يكث

م لا  ارات عن التوكل، ث ظ عب ، ويحف ا. يعرف أسماء الكتب بً  ائ غ
ة  . المعرف ي حق قريب طئ ف يعرف كيف يتصرف حين يخ

العمل. ال محدد يربط الدليل ب دأ بسؤ ب ا ت عة هن اف الن
ي  وع ف روط الرج ة واقرأ ش وب لى أدلة الت عد إ ، ف نب لك ذ ق ث ا أ ذ إ

ه  اب اعرف حكمه وأسب لى قرار، ف ت إ ا احتج ذ . وإ لتك مسأ
تحقق من  ، ف لقك ا عن الله أق ا سمعت كلامً ذ ه. وإ ي ر ف واستش
. ليست كل  ادك ق ي اعت عله أصلًا ف ل أن تج ب ه ق ته ودلالت سب ن

. ة ت اب ا، ولا كل حكاية متداولة واقعة ث رة حديثً ث ارة مؤ عب
ما  لاف ب لف عليك أقوال أهل العلم، لا تحسم الخ ت وحين تخ

ن له ما  يّ ه، وب ت علمه وأمان ق ب ث عورك وحده. اسأل من ت ق ش واف
ر  بًا من كل قارئ أن يصي همه. ليس مطلو لى ف اج إ تحت

ه أن  ة علي ، ولكن من حق المعرف واب ع الأب مي ي ج ا ف صصً متخ
صص. لى المتخ اج إ يعرف متى يحت

ي  قي ف ي ير حق ي غ لى ت هم إ ف ها ب ت رأ وقد تحمل آية واحدة ق
ل  قط، ب حات ف هيه من صف ن عدد ما ت عة ب ف قاس المن . لا ت يومك
لت على  ب ق ا أ ذ ين لك من حق وما تصلحه من عمل. وإ ب ما يت ب
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، لا بحث  دك يد ما عن ها طلب علم يز ي ليكن ف ، ف ديدة قراءة ج
. يق ما تعلمت يك من تطب ر يعف ث أ م عن ت دائ

ا قً مر رف ث ة ت ق ث
ي الحكم ا ف ن ف قسوت ف خ ي أن ن ه المعان هذ ا ب اعن ف ت  من علامات ان

ها.  اب لق ب غ ، ولا ن ة وب لى الت نب إ د المذ رش . ن رين على قلوب الآخ
ا  ه حكمً وف رج من خ عه، ولا نستخ ف ن ائف على ما ي ن الخ عي ون

ط  غ لك للض دم ذ العدل، ولا نستخ لوم ب كر المظ ذ ه. ون يمان على إ
ه. ل عن حق از ن ت ه لي علي

أن ح ب ان واض ي لى ب اج الإنسان إ . قد يحت ا للحق ق تركً  ليس الرف
وح  ه. لكن وض ب أداؤ مته يج ي ذ ا ف أن حقً عله محرم، أو ب ما يف

لى وصف  ه، ولا إ ر لصاحب تراع مصي لى اخ اج إ الحكم لا يحت
ظ مع قوله  قول الحق وأن نحف ع أن ن . نستطي ما لا نعرف ه ب ت ي ن

ا. حدود علمن
صححه،  طأ ف ت خ ا عرف ذ ا. إ ضً ي سك أ ف دأ مع ن ق يب ا الرف وهذ

كر. اش ا ف رً ي دت خ ا وج ذ ، وإ اطلب العون ء ف ي ت عن ش ز ا عج ذ  وإ
اح  ج ، ولا مع كل ن دي لك ب ه تعريف أ ن ر كأ عامل مع كل تعث ت لا ت

ي يتعلم ويعمل  د الذ ع العب ي موض ق ف . اب املة راءة ش ه ب ن كأ
ه. لى رب اج إ ويحت
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مة ات خ
ك ة تصحب معرف

ع  ي مواض ك ف م تصحب سه، ث ف ره عن ن ب ة الله من خ دأ معرف ب ت
هل  ن تج ه، وحي لي توب إ نب تعرف من ت ذ . حين ت تك حاج

كر قدرته،  ذ ت اب ت يق الأسب كر علمه، وحين تض ذ ت الحكمة ت
له. ض ي عن ف ن غ ن تعمل لا تست عدله، وحي علق ب ت لم ت ظ وحين تُ

اقها، واسأل عما  ي سي هم النصوص ف ، واف رآن لى الق ع إ ارج
ك  ا لتعريف ة مصدرً اعك عن حادث ذ انطب تخ . لا ت كل عليك أش

ما  دأ ب . اب لة كل مسأ ليه حتى تحيط ب وع إ ر الرج خ ، ولا تؤ ك رب ب
له،  تسأ رج ف علم. تريد الف ه على ما لم ت ، واستعن ب علمت

تحمده.  ره، وتحسن ف ف غ تست طئ ف ه، وتخ ذ ب عي تست اف ف وتخ
ا وعده. ه، مصدقً ا رحمت يً ه، راج ق ي لى توف ا إ رً ق ت ليه مف ر إ تسي
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ع المصادر والمراج
ع.  ي المتصلة بكل موض لى الحواش لي إ صي ف يق الت وث ع الت يرج

لد؛ أرقام  ا المج ي هذ عملت ف أتي الكتب التي استُ ما ي ي وف
ع العرض الرقمي  ب ت ي ت ي بعض الحواش كورة ف حات المذ الصف

ل. اب ق ة لم تُ ي عة ورق لى طب سب إ ن ها، ولم ت ي ين ف المب
رآن الكريم. الق

. رآن أويل آي الق ان عن ت ي امع الب رير. ج ن ج ، محمد ب ري الطب
يم. رآن العظ ر الق سي ف ن عمر. ت ر، إسماعيل ب ي ن كث اب

ي  ر الكريم الرحمن ف يسي اصر. ت ن ن د الرحمن ب ، عب السعدي
. ان ر كلام المن سي ف ت

امع الصحيح. ن إسماعيل. الج ، محمد ب اري خ الب
. الصحيح. اج ن الحج مسلم ب

امع. ن عيسى. الج ، محمد ب ي الترمذ
. ن يد. السن ن يز ه، محمد ب ن ماج اب
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ه؛ وصحيح  ن ماج ن اب . صحيح سن اصر الدين ، محمد ن ي ان الألب
واسطة الموسوعة  ولة ب ق ين من . أحكام الحديث ي ن الترمذ سن

. ة ي الدرر السن ة ب ي الحديث
ن  رح صحيح مسلم ب هاج ش . المن رف ن ش ، يحيى ب ووي الن

. ؛ ورياض الصالحين اج الحج
رح صحيح  اري ش تح الب . ف ن علي ، أحمد ب ي لان ر العسق ن حج اب

. اري خ الب
. ة رح السن ن مسعود. ش ن ب ، الحسي وي غ الب

امع الصحيح. رح الج يح لش . التوض ن علي ، عمر ب ن ن الملق اب
امع  رح ج ش ي ب ة الأحوذ . تحف د الرحمن ، محمد عب وري اركف المب

. ي الترمذ
امع العلوم والحكم. ن أحمد. ج د الرحمن ب ، عب ب ن رج اب

؛ والداء والدواء. ن كر. مدارج السالكي ي ب ب ن أ يم، محمد ب ن الق اب
ف مطالب صحيح  . السراج الوهاج من كش ان صديق حسن خ

. اج ن الحج مسلم ب
روح رياض  تاوى وش د الله. الف ن عب يز ب د العز ، عب از ن ب اب

. ي ي الحواش ها ف لي ار إ الصالحين المش
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